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دو ين 


لقد توفي قبل آوانه 

انقطعت أغنية حياته في منتصفها 
كان لديه أغنية آخرى 

والآن ضاعت تلك ال غنية اى الأبد 
يا للخسارة 


وط من "ما بعد موتي" 
لهايم ناشمان بيالك 


ص 


توفي الدكتور هايم جينو في الرابح من تشرين الثاني عام 
3؛»؛ بعد مرض طویل ومؤلم. کان عمره وقتها واحد وخمسون 
عاما. قبل عدة أسابيع من موته نظر إلى أول كتاب ألفهء التربيية 
المثالية للأبناءء وقال ليء "أليس» سترين» سيصبح هذا الكتاب 
مرجعا". 


eee م‎ 


لقد تحققت توقعاته. كان هايم عالم نفس سريري» مختص بمعالجة 
ا ف كا لكا ومو كف هة فة اا ك ا 
التربية المثالية للأبناءء» الأ ولاد والمراهقون» المعلم والطفل - هذه الكتقب 
التي أحدثت تورة بطريقة تعامل الآباء والمعلمين مع الأبناء. احتلت هذه 
الكتب صدارة الكتب الأكثر مبيعاً لأكثر من سنة وقد ترجمت إلى أكشر 
من ثلاثين لغة. لقد حازت كتب جينو على أفضل تقييم (لينصح بها 
بشدة") في الدليل الرسمي لكتب المساعدة الذاتيةء من تأليف جون م. 
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سانتروكک› آن م. مینيه» وبرباره د. a i E‏ 
المختصرة لأقضل كتب المساعدة الذاتية. 
«School of New York University‏ 

من شأن مهارات التواصل التي دافع عنها في كتيبه مساعدة 
البالخين على دخول عالم الأولاد بطريقة عطوفة تحمل معها الاهتمام 
وتعلمهم كيفية إدراك المشاعر والاستجابة لها. 

وكما جاء في أحد أحاديثهء "آنا عالم نفس أطفال. وأتا أعالج 
أ ردا مضظرین. لنفرض ا تيأر او لدا وأغالجهم مناعة واجدة 
TT‏ هذه المدة تختفي أعر عر أضهح»› ناون 
بالشعور بصورة أقضل تجاه أنفسهم» و يستطيعون الاتدماج مع 
الآخرين. كما أنهم يتوقفون عن التململ في مدارسهم. ما هو الشيء 
الذي أقوم به ويساعدهم؟ إنني أتواصل معهم بطريقة عطوفة. إنني 
أنتهز كل فرصة لمساعدتهم على تتمية الهَة بأنفسهم. وإذا كان 
بإمكان التواصل العطوف دفع الأولاد المرضى باتجاه المعافاةء فإن 
مبادئه وتطبيقاته يجب توجيهها نحو الآباء والمعلمين. وفي حين أن 
المعالجين النفسبين قد يستطيعون إتمام عملية الشغاءء فإننا نجد أنه 
فقط أولتك الذين هم على اتصال يومي مع الأولاد يستطيعون 
مساعدتهم کي يُصبحوا اا 

و هکذ! کک إرشادية وتتقيفية لاتياء - لمساعدة الأهل 
UE‏ | أكثر مشاعر أولادهم. E‏ 
أن يتعلموا كيفية فرض الانضباط دون إهانة» والانتقاد دون 
الاستصغار»› والمدح دون اعتداد٭ وكيفية التعبير عن الغخضب یبسدوںن 
إيذاء» وكيفية الإقرار بدل المجادلة بشأن مشاعر أو لادهم» ومداركهم» 
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وآرائهم. وكيفية التجاوب معهم بشكل يعلم أولادهم احترام حقيقتهم 
الكامنة وتطوير تقتهم بأنفسهم. 

بعد مار سه للتطم.لستو ات قليلة ادرف بائة لن مرا جا 
فيه الكفاية للتعامل مع الأولاد في غرف التعليم. كان ذلك هو الوقست 
الذي قرر فيه الحضور Columbia University Teachers ةaıl all‏ 
«College‏ حیتٹ نال شهادة الدكتور أة. 

وبالرغم من أن هايم جينو توفي بعمر مبكر» فقد تمتع بحياة 
فكريَّة مبدعة. كانت أفكاره الرائدة حول التواصل مع الأولاد والتشي 
بثها من خلال كتبهء» ومحاضراته» وأعمدته الصحفية» تجد صدى 
ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل العالم. لقد أثر في تطوير 
ورش عمل للآباء والمعلمين حيث يتعلمون كيفية معاملة الأولاد 
بطريقة حساسة وعطوقة. 

وبالرغم من أن الإنجليزية لم تكن لغة هايم جينو الأم» فقد حب 
اللغة الإنجليزية. أحبها كشاعر» مستعملا إياها بحذر ودقة. ومثشل 
الحكم القديمة فقد عبر عن حكمته بأمثال» وقصص رمزيةء وأقوال 
مأثڻورة أو قصائد قصيرة: ”لا تكن آباء كن ذلك الإنسان الذي هو 
الأب". 

هناك قصة تروى عن رجل دين مات بسن الخمسين. ولدى 
عودة العائلة من الجنازة قال الابن الأكبرء '"لقد عاش والدنا حياة 
طويلة". استاء الجميع من هذا الكلام وتساعلوا قائلين "كيف يمكنك 
قول هذا عن رجل مات بهذا السن المبكر" فأجابهم» "لأن حياته كانت 
مليئةء لقد كتب كتبا مهمة عديدةء وأثر على حياة الكثيرين". 


ليس جينو - 2003 
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م دة 


إننا لا نجد آباءَ يستيقظون في الصباح وهم يخططون لجعل 
حياة أي طفل تعيسة. ولا تجد أماً أو أبا يقول»ء "سأصزخ هذا اليوم» 
وأتذمر» وأظلم ولدي ما أمكنني ذلك". وعلى التقيض من ذلك فإننا 
نجد آباءَ عديدين يجزمون بأنه» "سيكون هذا اليوم هادئاً. لا صراخ؛ 
لا جدالء ولا عراك". ومع ذلك وبالرغم من النوايا الحسنةء فإن 
الحرب غير المرغوبة تتشب مجددا. 

إن الأبوة هي سلسلة لامتتاهية من الأحداث 
الصغغيرة» الصراعات الدورية» والأزمات المفاجئة التي 
تستدعي استجابة ما لها. إن الاستجابة أو ردة الفعل ليست بدون 
عواقب: إنها تؤثر على الشخصيةء واعتبار الذات سواء نحو الأقفضل 
أو الأسوا. 

إننا نميل إلى الاعتقاد بأن الأب المضطرب فقط هو من يقوم 
بالاستجابة بطريقة تحمل الأذى للولد. وللأسف» فاإننا نجد أنه حتسى 
الا اين و لن تخمكن افل 0 ا ق مون اا اقام 
اللوم» والإهانة والاستصغار» والتهديد» والرشوة e‏ 
والمعاقيةء وإعطاء الدروس الأخلاقية. 

لماذا؟ يرجع ذلك إلى أن معظم الآباء (أو الأهل) لا يشعرون 
بقدرة الكلمات على التحطيم. إنهم يجدون أنفسهم يقولون نفس الأشياء 
التي سمعوها من آبائهمء أشياء لا يقصدونها بلهجة لا يحبونها. 
الكارثة في مثل هذا التواصل» ليس بانعدام التعماطف بل بانعدام 
التفهم» وليس بانعدام الذكاءء بل باتعدام المعرفة. 
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يحتاج الآباء إلى طريقة خاصة للترابط والتحادث مع أبنائهم. 
كيف سيشعر أي واحد منا إذا حضر أحد الجرّاحين إلى غرفة 
العمليات» وقبل أن يتم تخديره من قبل أخصائي البتنج بادره 
الجراح بالقول "إنني بالحقيقة لا أملك تدريباً كافيأ بالجراحةء 
لكني أحب مرضاي وساقوم باستعمال الفطرة". من الممكن أن 
نشعر بالرعب ونهرب طلباً للنجاة. لكن الأمر ليس بمثل هذه 
السهولة بالنسبة لاأو لاد الذين يعتقد آباؤهم بأنه يكفي أن تقدم لهم 
الخبة و التكمة. وم الجر احين» فالاهل :لخا خت اجون ل كيل 
مهارات خاصة ليصبحوا مؤهلين للتعاطي مع المتطلبات اليومية 
للأو لاد. ومتل الجراح المدرب الحريص عند إجرائه جراحة ماء 
فالآباء أيضاً يحتاجون للمهارة باستعمال الكلمات. لأن الكلمات 
مثل المشارط. يمكنها أن تجرح» إن لم يكن ماديأء فبإمكانها 
التسبب بجروح عاطفية مؤلمة. 

إن كنا نرغب بتحسين التواصل مع الأولاد فمن أين تبدا؟ 
بفحص كيفية استجابتتا. حتى أننا نعرف الكلمات. لقد سمعنا أهالينا 
وهم يستعملونها مع الضيوف والغرباء. إنهمالغة تحافظ على 
التاغز و جي التصرفات . 

ماذا نقول لضيف نسي مظلته عندنا؟ هل نجري وراءه ونقول» 
"ماذا دهاك؟ في ڪل مرة تأتي لزيارتتا فإنك تتسى شيئاً. انلخ نکن 
E E‏ 
يأتي لزيارتتا يحسن التصرف. إنك تبلغ الرابعة والاربعين من العمر! 
ان تتعلم أبدا؟ إنني لست عبدأً لك كي ألحق بك! إنني أراهن بأنه 
يمكنك نسيان رأسك لو لم يكن مثبتاً فوق كتفيك!". بالطيع إننا لا نقول 
هذه الأشياء لضيفنا. إنتا نقول له» "ها هي مظلتك» ليس كذلك" بدون 


مه 


إأضافة» "مخقل". 
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يتحتم على الأهل أن يتعلموا كيفية الاستجابة لأطفالهم مثلمما 
يستجيبون لضيوفهم. 

ترف الو ادان ان کون ا د ها بایان ودا ا خد و الا 
يحاول أن يجعل ولده خائفاً أو خجولاء متهورأً أو بغيضاً عن 
قصد. ومع هذا فخلال عملية النموء يكتسب العديد من الأطفال 
خصائص غير مرغوب بها ويعجزون عن الشعور بالأمان» 
واحترام الذات والآخرين. يريد الوالدان من أولادهما أن يكونوا 
مهذبين» في الوقت الذي نجدهم فيه بغاية القسوة؛ يريدونهم أن 
يكتسبوا احترام الذات» وهم غير مطمئتنين؛ يريدونهم سحداءء 
وعادة هم ليسوا كذلك. 

يستطيع الوالدان أن يساعدا كل ولد ليصبح إنساتاً نزيهاً وشريفأ 
إنسانا يتمتع بالحنوء والالتزام» وبالشجاعةء إنسانا تتوجه حياته بجوهر 
من القوة وقوانين الانصاف. للوصول إلى هذه الأهداف الإنسانيةء فعلسى 
الوالدين تعلم الطرق الإنسانية. المحبة ليست كافية. البصيرة لا تكفسي» 
والأهل الصالحون يحتاجون للمهارة. إن غاية هذا الكتاب هي شرح 
كيفية الوصول إلى هذه المهارة واستعمالها. هذا الكتاب سيساعد الآياء 
على تحويل المبادئ المرجوة إلى ممارسات يومية. 

نأمل أيضا بأن يساعد هذا الكتاب الوالدين علسى تحديد 
أهدافهم بالنسبة لااو لاد وعلى اقتراح الطرق للوصول إلسى 
تحقيق هذه الأهداف. يواجه الوالدان مشكلات صعبة تتطلب 
E EE E E COE O‏ 
الطفل حبا أكبر" أو "أظهري لها اهتماما أكبر"٠‏ و "قدمي له المزيد من 
الوقت". 

ولسنوات عديدة عملنا مع الأهل والأولاد ضمن معالجات نفسية 


“ 


جماعية وفرديةء وأيضا في ورش عمل تتعلق بتربية الأولاد. هذا 
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الكتاب هو ثمرة تلك التجربة. إنه دليل عملي» وهو يقدم اقتراحات 
ور فة وة اال مم اروف اة والاكن 
النفسية التي يواجهها كل الآباء. إنه يعطي نصائح محددة مستخرجة 
من مبادئ التواصل الأساسي والتي سترشد الأهالي إلى العيش مع 
الأو لاد باحترام وكرامة متبادلين. 
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الفصل الأول 
قواعد التواصل 


محادثات الوالدين - الأولاد 


أسئلة الأولاد: المعاتي المتوارية 


إن المحادثة مع الأو لاد هي قن فرید من نوعه لديیه قواعد 
ومعاني خاصة به. عادة ما تكون مقاصد الأو لاد متوارية وراء 
رموز ينبغي حلها. 

سال آتدي ابن العشرة أعوام» كم يبلغ عدد الأطفال المشردين 
أو المتروكين في هارلم؟" شعر والد آندي» وهو محام» بالسرور 
لرؤية ابنه يهتم بمسائل اجتماعية. ولهذا قام بإعطائه محاضرة مطولة 
عن الموضوع ثم حدد له الرقم. لكن آندي لم يكن مرتاحاً وظل يسال 
أسئلة عن ذات الموضوع: كم يبلغ عدد الأطفال المتروكين في مدينة 
نيويورك؟ في الولايات المتحدة؟ في أوروبا؟ في العالم؟". 

وأخيرا خطر على بال والد آندي بان ولده کان قلقاً لیس فقط بشأن 
مسألة اجتماعيةء ولكن بشان مسالة شخصية. إن أسئلة آندي لم تصدر 
عن تعاطف مع الأطفال المتروكين إنما صدرت نتيجة الخوف مس أن 
يصبح متروكا. لم يكن يتطلع إلى رقم يمثل عدد الأطفال المتروكين. 
لكنه كان يرمي إلى الحصول على ضمانة بأنه لن يصبح متروكا. 
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وهكذاء فإن والد آندي أجابه وهو يعكس قلق ابنه» "إنك قلق 
وتخشى أن نتخلى عنك بنفس الطريقة التي يتصرف بها بعض 
الأهل. دعني أؤكد لك بأننا لن نقوم بالتخلي عنك. وإن أقلقك هذا 
مجددآء تفضل بإخباري كي أستطيع أن أساعدك على التوقف عن 
القلق". ) 

خلال أول زيارة لها لحضانة أطفال» تطلعت ناديا وهي بعمر 
'الخامسةة وييتفا أمها لا تزال مخهاء. تخو رمات مطقة لى اا 
وسألت يصوت عال» "من رسم هذه الرسومات البشعة؟" شعرت والدة 
اديا بال حرا ق خظزت إلى ابنتها اة و سركت بالقرل نة 
اليس من اللائق أن تصفي هذه الرسومات بأنها بشعة في حين أنها 
جميلة جدا". 

ابتسمت المعلمة» التي فهمت معنى السؤال»ء وقالت» 'ليس عليك 
هنا أن تقومي بتلوين رسومات جميلة. بإمكانك أن ترسمي رسمات 
وضيعة إن كان ذلك يحلو لك". سرعان ما ظهرت ابتسامة عريضة 
على وجه نادياء لأنها الآن امتلكت الجواب على سؤالها المتواري» 
"ماذا يحدث لفتاة لا تجيد الرسم؟". 

تتاولت ناديا بعد ذلك لعبة سيارة إطفاء مكسورة وسألت بكل 
ثقةء. "من قام يكسر سيارة الإطفاء هذه؟" أجابتها أمهاء "ما هو الفرق 
بالنسبة لك أن تعرفي من قام بكسرها؟ إنك لا تعرفين أحداً هنا". 

لم تكن ناديا بالواقع مهتمة بالأسماء. لقد كانت تريد معرفة مما 
الذي سيحدث لاأطفال الذين يقومون بكسر الألعاب. ولأنها فهممت 
السؤال» فقد قامت المعلمة بإاعطاء الجواب المناسب: "وٴجدت الأعاب 
شن أجل اللب بها و ااا تكسن و هدا ها عك 

بدت ناديا مرتاحة. إن مهارتها بإجراء المقابلات أمَّنت لها 
المعلومات الضرورية: إن هذه البالغة (المعلمة) لطيفة جداًء إنها لا 
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تغخضب بسرعة» حتى ولو قمت برسم صورة بشعة أو كسرت لعبةء 
فليس علي أن أكون خائفةء إنه من الآمن أن أبقى هنا. قامست ناديا 
بالتلويح لأمها مودعة وتوجهت إلى المعلمة لتبدأ يومها الأول في 
الحضانة. 
كانت نادين» وهي بعمر الثانية عشر» مضطربة ودامعة. كاتت 
قريبتها المفضلة عائدة لبيتها بعد بقائها معها طيلة فصل الصيف. 
للأسف» لم تكن استجابة والدة نادين لحزن اينتها متعاطغة أو متفهمة. 
نادين (تملأً الدموع عيناها): "سوزي ذاهبة. سأصبح وحيدة مرة 
أخرى". ۰ 
الوالدة: "ستجدين صديقة أخرى". 
نادين: ”سأكون وحيدة ذا 
الو الدة: ستتخطين ذلك . 
نادين: "أوه» أماه" (تجهش باليكاء). 
الوالدة: إنك بعمر الثانية عشر وما تزالين تلك الطفلة الباكية. 


نظرت نادين إلى أمها بجمود وانسحبت إلى غرفتهاء مغلقة 

الباب وراءها. كان يمكن أن تكون لهذه الحادثة خاتمة أكخر 
سعادة. يجب أن تؤخذ مشاعر الطفل بجديةء وحتى لو لم تكن 
الحالة نفسها جدية جداً. بالنسبة للوالدة فإن الفراق في نهاية 
الصيف يمكن أن يكون أزمة بخاية التفاهة كي تسيب دموعاًء لكن 
كان على ردة الفعل أن لا تكون خالية من التعاطف. كان بإمكان 
أم نادين أن تقول لتفسهاء " نادين حزينة. بإمكاني مساعدتها 
بأافضل طريقة وذلك بإظهار أنني أتفهم ما الذي يؤلمها. كيف 
بإمكاني فعل ذلك؟ بالقيام بعكس مشاعرها نحوها". وهكذا كان 
بإمكانها قول أحد الأشياء التالية: 
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'ستشعرين بالوحدة دون سوزي". 

"لقد بدأت بالاشتياق إليها". 

"من الصعب عليكما الانفصال بعدما تعودتما على وجودكما معأً". 

"لا بد أن البيت سيبدو فارغا بدون وجود سوز ي حولك". 

من شان مثل هذه الاستجابات أن COE‏ ألففة بين الأهل 
والأولاد. عندما يشعر الأو لاد بأنه تم تفهمهم» فإن وحشتهم وألمهم 
تعاطف الأهل كإسعاف أولي للمشاعر المجروحة. 

عندما نعترف بحق بمأساة طفلةء ونقوم بالتعبير عن خيبة أملها 

أعدت أليس» ابنة السبعة أعوام» خططا لتمضية فترة ما بعد 
الظهر مع صديقتها ناديا. وفجأةء تذكرت اجتماع فرقتها الكشفية 
ومو عده ذلك المساء. ثم بدأت بالبكاء. 


الوالدة: "أوه» إنك محبطة. لقد كنت تتشوقين كي تلعبي مع 
ناديا في فترة ما بعد الظهر". 

ليس: 'نعم. لماذا لا يكون اجتماع فرقة الكشاف في يوم آخر". 

توقفت الدمو ع. اتصلت اليس بصدیقتها ناديا ورتبت موعدا آخر 
معها. ومن ثم توجهت لتغير ملابسها وتتحضر لاجتماع الكشاف. 

إن تفهم والدة اليس وتعاطفها مع إحباط ابنتها قد ساعدا ليس 
n i i LSD a GE‏ 
بالاعتراف بمشاعر اليس وعكست رغباتها. إنها لم تستخف بالوضع. 
ولم تقل: "لماذا تثيرين كل هذه الضجة. يمكنك اللحعب مع ناديا في يوحم 
آخر. وما أهمية ذلاك؟". 
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ا ا ا د 2 ا ا کت 
أن تكوني في مكانين بوقت واحد". ولم تلمها بقولها: "كيف قمت 
بالتخطيط لتلعبي مع صديقة في الوقت الذي تعحرفين فيه أن يوم 
الأربعاء هو يوم اجتماع الكشاف؟ 

يوضح الحوار المختصر التالي كيف أن هذا الوالد قد قلص من 
غضب ابنه بكل بساطة عن طريق الاعتراف بمشاعره وشک و اه. 

والد محمد يعمل دواما ليليا ويعتتي بأمور المنزل في غياب 
زوجته خلال النهار» عاد لتوه من السوق ووجد ابنه البالغ ثمانيية 
أعوام من العمر في حالة غضب. 

الوالد: "إنذ نني أرى ولدأ غاضباً. وبالحقيقة فإنني أرى ولداً 
غاضیا جدا". 

محمد: غاضب. وبالحقيقة فإنني غاضب جدا". 

الوالد: "أوه؟". 

محمد: (بهدوء بالغ) 'لقد اشتقت إليك. وعندما أعود من 

ادر نة فاك لا تكون ذا بالمنزل*. 

الوالد: "إنني مسرور لأنك أخبرتتي. الآن آنا أعرف. أآنت 
تريد أن تجدني بالمنزل عند عودتك من المدرسة 

نهض محمد وعانق أباه وركض خارجا كي يلعب. لقد عرف 
والد محمد كيف يغيّر من مزاج ابنه. إنه لم يأخذ موقف المدافع 
بشرح أسباب غيابه عن المنزل مثل: "علي أن أخرج كي أقوم 
بالتسوق. وماذا عساك تأكل إن لم أقم بشراء الطعام؟" إنه لم يسأل: 
الماذا أنت غاضب جدا؟" وبدلا من ذلك قام بالاعتراق بمشاعر ابنه 
كوا 

لا يعرف معظم الآباء أنه من غير المجدي إقناع الأولاد أن 
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شكواهم غير مبررة»ء وأن نباهتهم خاطئة. إنها تقودهم فقط للمجادلة 
وللمشاعر الغاضبة. 
عادت نادين التي تبلغ الثانية عشرةء في أحد الأيام إلى البيست 
من مدرستها وهي في حالة اضطراب شديد. 
نادين: "أعلم آنك ستكونين محبطة. لقد حصلت على تقدیر 8 
فقط في امتحاناتي. أعرف كم من المهم بالنسبة لك أن 
أحصل على تقدیر ۸". 
الوالدة: " قا لا أهتم. كيف تقد تقدمين على التكلم هكذا؟ إنني لست 
محبطة أبداً بشأن علامتك. أعتقد أن تقدیر 8 هو شيء 
حسن ". 
انی 13 تفا تر كن و جهى انما تدا لا أخضل :على 
تقدیر ۸؟"۔ 
الوالدة: ومتى قّمت بالصراخ بوجهك؟ إنك محبطةء ولهذا فإنك 
بدأت نادين بالبكاء وخرجت راكضة من الخرفة. وعلى الرغم 
من أن والدة نادين قد تفهمت أن ابنتها لامتها بدل الاعتراف 
بإحباطها. إن إلقاء اللوم عليها ومناقشتها لم يجعلها تشعر بالتحسنن. 
كان من الممكن أن تكون والدة نادين آأكثز مساعدة لو قامت 
بالاعتراف بنباهة ابنتها وذلك بقولها: "إنك تتمنين لو أن علاماتك لم 
تكن بمتل تلك الأهمية لي. إنك تريدين أن تكوني الشخص الذي يقرر 
ما هو التقدير الجيد لك. إتني أفهم ذلاك". 
لسن فط آلا .تكن الغريات ايشا بقدرون تفهمنا المت اطف 
لصعوباتهم. روت السيدة رفاعي بأنها تكره الذهاب إلى المصرف» 
"المصرف يكون مکتخلاً عادة» ويبدو المدير وهو يتصرف وكأته 


www .1btesamaconm/vb Exclusive 


القصل الأول: قواعد التواصل 21 


يُسدي لي خدمة كونه موجوداً فحسب. كلما اضطررت للتقدم إليه 
فأنني أشعر بالاضطراب". وفي أحد أيام الخميس كان عليها أن 
تحصل على توقيعه على شيك. كانت على وشك أن تشعر 
ولكن ما أن قررت آن تضع نفسها في مكانه وعبّرت عن تفهمها 
وذلك بالقيام بعكس مشاعره والاعتراف بها. "يوم خميس صعب 
آخر! كل شخص يريد أن يستأثر بانتباهك. وحتی آنه لم يحن وقت 
الظهيرة بعد. لا أعرف كيف تستطيع أن تتدبر أمرك خلال النهار". 
أشرق وجه الرجل. وللمرة الأولى رأته يبتسم. "أوهء تعم إن المكان 
هنا دائم الانشغال. يريد كل شخص أن يستأثر بالاهتمام أولا. وماذا 
أستطيع أن أفعل لك؟" إنه لم يكتف بالتوقيع على الشيك فقط لكنه 
مشى معها نحو أمين الصتدوق لإنجاز معاملتها بسرعة أكبر. 


الحو ارات العقيمة: الو عظ والاحتقاد 
ينتجا بعد المسافة والنقور 


يحبط الأهل دائماً جرّاء الأحاديث مع الأولاد لأنها لا تؤدي إلى 
نتيجة» وكمثال على ذلك نأخذ هذه المحادثة الشهيرة "أين ذهبست؟" 
"إلى الخارج". 'وماذا فعلت؟" "لا شيء". إن الآباء الذين يحاولون أن 
يكونوا منطقيين سرعان ما يكتشفون الإرهاق الناتج عن هكذا حوار. 
وكما قالت إحدى الأمهات» "إنني أحاول أن أكون منطقية مع طفلي 
إلى أن يتلون وجهي» لكنه لا يصغي إلي. إنه يسمعني فقط حين أقوم 
بالصراخ". 

من المعتاد أن يقاوم الأطفال الجدال مع والديهم. إنهم ينفصرون 
من الخضو ع للوعظ أو التحدث عنهم ا أن ينتققدهم ان إتهمم 
يشعرون بأن الأهل يتكلمون كثيرأ. وكما يقول محمد الذي بلغ الثامنة 
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من عمره لأمهء "عندما أوجه إليك سو الآ ES‏ لماذا تقومين 
بإعطائي مثل هذه الأجوبة الطويلة". كما أنه تر ا "آنا لا 
خير مي آي شيء. لأتني إن بدأت معهاء فلن يتبقی لدي وقت من 
أجل اللعب". 

إن مراقبا مهتما يقوم بالاستماع إلى حوار بين الوالد وابنه 
سيلاحظ وبدهشة مدى قلة إصغاء الواحد للآخر. ييدو الحوار 
كحديثين فر ديين» الواحد يتضمن نقداً وتعليمات»› اکا من فنا 
ورجاء. إن المأساة في متل هذا التواصل لا تكمن بفقدان الحب» لكن 
بفقدان الاحترام» ليس بفقدان الذكاءء لكن بافتقاد المهارة. 

إن لغتتا اليومية ليست كافية لتواصل ذي معنى مع الأولاد. 
للوصول إلى الأو لاد ولتقليص خيبات أمل الأهل» علينا أن نتعلم 
طريقة عطوفة عند التحادث معهم. 


التو اصل لاحتصال : قم بالاستجابة لمشاعر 
الأولادء وليس لتصرفاتهم 


على القواضل هع الأر لادان كرون ميا على الأحترن 
والمهارة. إنه يتطلب (أولا) أن تحافظ الوسائل على احترام الآياء 
لتر اکھے كما على اترام الأطفال لذراتهم: و انيا إن تمص ريجات 
التفهم يجب أن تسبق عبارات النصح أو التعليمات. 

عاد كريم» وهو بعمر التاسعة» إلى البيت وهو مفعم بالغضب. 
لقد كان من المفترض أن يذهب صفه في نزهة»ء لكن المطر بدأ 
بالسقوط. قرر أبوه أن يستعمل نهجاً جديدا. لقد ابتعد عن الكليشيهات 
التي عقدت الأمور في الماضي مثل: "إنه من غير المجدي اليكاء 
جرّاء طقس سيئ. ستكون هناك أيام آخرى للهو. إتني لم أتسبب 
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بالمطر»› أنت تعرف» إذاً فلماذا توجه غضبك باتجاهي؟". 
بدلا من ذلك قال والد كريم لنفسه»ء ن کی ات نورا ويا 
بشأن تفويت النزهة. إنه محبط» ويشركني بإحباطه عن طريق إظهار 
غضبه لي. له الحق في مشاعره. إنني أستطيع مساعدته باحسن 
الطرق وذلك بإظهار التفهم والاحترام تجاه مشاعره. وقال لكريم» 
'تبدو محبطا جدا". 
کریم: 'نعم". ٍ 
الوالد: "كنت راغبا بهذه النز هة 
كريم: "بالتأكيد رغبت في ذلك". 
الوالد: 'لقد جهزت كل شيء ثم أتى هذا المطر المزعج". 
كريم: 'نعم» إن ذلك صحيح بالضبط". 
گنت تاک ی ھک قال کو ار خب > کون 
هناك أيام أخرى". بدا أن غضبه قد اختفى وكان متعاونا تماما لفقرة 
ما بعد الظهر. لقد كان من المعتاد عندما يعود كريحم إلى المنزل وهو 
فاش أن نحن ٠‏ حطر ات اداخ مقرل كله وخا أ ااا 
كان يقوم باستفزاز كل فرد من آفراد العائلة. وكان الهدوء لا يعود إلا 
إذا لجأ للنوم في نهاية اليوم. ما هو الشيء المميز في هذا النهج»ء وما 
هي عناصر ه المساعدة؟ 
عندما يكون الأولاد في وسط عواطف قوية» لا یعود بمغدور هم 
الإصغاء لأحد. إنهم لا يستطيعون تقبل التصيحةء أو المواساة» أو 
النقد البناء. إنهم يريدوننا أن نتفهم ما بداخلهم» وما الذي يشعرون به 
في تلك اللحظة المعينة. وإضافة لذلك إنهم يريدون أن يتم تفهمهح 
بدون الإقفصاح عما يمرّون به تماماً. إنها لعبة يكشفون فيها القليل من 
الأشياء التي يشعرون بها. وعلينا نحن أن تخمن الباقي. 
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عندما تقول لنا طفلةء 'لقد صر خ المعلم بوجهي" ليس علينا عند 
ذلك أن نستعلم عن تفاصيل إضافية. كما أننا لسنا بحاجة للقول» "ماذا 
فعلت لتستحقي هذا؟ إن صر خ المعلم بوجهكء فلا بد أنلك قد فعلت 
شيتا۔ ماذا فعلت؟" حتى أننا لسنا مضطرين للقول» "اوةه إنتي آسف" 
علينا أن نقوم بإيراز أننا نتفهم ألمها وخجلهاء ومشاعرها الخاضبة. 

عادت نادينء وهي بعمر الثامنةء يوما لمنزلها في وقت الغداء 


kr 


وهي غاضبةء "لن أعود للمدرسة ثانية". 
الوالدة: "تيدين مضطرية تماما. هل ترغبين بإخياري عن 
الأمر؟". 
نادين: لقد مزقت المعلمة مسابقتي. عملت بجد عليها لكنها 
اكتفت بالنظر إليها وتمزيقها". 
الوالدة: "فعلت ذلك دون موافقتك؟ لا غرابة أن تكوني بهذا 
اللإاضطر اب!". 
امتتعت والدة نادين عن الإدلاء بأي تعليق أو توجيه أية أسللة. 
لقد عرفت آن ابنتها تحتاج التكلم معها بكل تعاطف» هذا إن كانت 
تريد المساعدة علي تقليص حنق ابنتها. 
إليكم متال آخر : عاد جمال» وهو في التاسعةء إلى المنزل من 
المذرسة وخلهر أنه بغابة التعانة وشكا فافلا :لق جلت الملة 
EEN E E‏ 
قل اتك تهر متكا" 
جمال: "كان ولدان يضجان في قاعة المكتبة ولم تحرف من 
بالقاعة طيلة اليوم تقرييا". 
الوالدة: "الصف كله وقف بهدوء في القاعة طيلة النهار بدلا 
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من تلقي العلم! لا عجب إن بدا عليك التعب". 
جمال: 'لكنني تكلمت معهاء قلت لها يا سيدة ماجدةء إنني لا 
اشك بقدرتك على إيجاد الذين تسببوا بالضجيج وبهذا لن 
تكوني مضطرة لمعاقبتتا كلنا". 
الوالدة: "يا إلهي» شاب في التاسعة من العمر يساعد معلمتقه 
على إدراك أنه ليس من الإنصاف معاقبة الصف بكامله 
من أجل سوء تصرف صدر عن قلة من الطلاب!". 
جمال: "إن هذا لم يساعد. لكنها ابتسمت على الأقل للمرة 
الأولى في ذلك اليوح". 
الوالدة: "حستاء إنك لم تحملها على تبديل رأيهاء لكنك بالتأكي د 
تلت مر اجه" 
استطاعت والدة جمال بالإصغاءء واحترام مشاعر ولدهل 
والاعتراف بمداركه»ء والاستجابة عن طريق إطراء محاولته ليكون 
في خط إيجاد الحلول» أن تساعده على تغيير مزاجه وتقليص غضبه. 
كيف لنا أن نعرف بماذا يفكر أو لادنا؟ يجب أن ننظر ونصخي 
إليهم . ٠‏ ويجب أن تستفيد من تجار بتا الحاطفية. إننا نعرف ماذا يمكن 
ارا أن نشوا عدا جو ن لل غاا وو 
نظر ائهم. ويمكن لنا اختيار كلماتتا بطريقة تعرفهم بأننا قد فهمنا ما 
مروا به. أية عبارة من العبارآات التالية تفي بالغخغرض : 
'بالتأكيد كان ذلك محرجا". 
'بالتأكيد جعلك هذا غاضبا". 
يجب أن تكون قد شعرت بالحنق تجاه معلمتك في تلك اللحظة". 
"بالتأكيد إن ذلك قد جرح مشاعرك بقسوة". 
لقد کان فا سا لك". 
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للأسف» عندما يُواجه الأهل بسوء تصرف أولادهي فأنهم لا 
تعرفؤن أن المشاعر االمفطربة عادد ما تزيذ. ذلك التصضرف عفا. يجب 
أن نتعامل مع المشاعر قبل أن يكون بالإمكان تحسين التصرف. 

روت والدة سامح» البالغ الثانية عشر»ء "عدت من عملي إلى المنزل 
البارحة وقبل أن تتسنى لي فرصة خلع معطفي» اندفع ابني خارج غرفة 
نومه وبدأ يشكو معلمته: "إنها تعطي الكثير من الفروضات البيتيةء إتني 
لا أستطيع إنهاءها خلال سنة. كيف بإمكاني كتابة هذه القصددة قبل 
صباح الغد؟ وما زال علي كتابة قصة قصيرة منذ الأسبوع الماضي. 


واليوم قامت بالصراخ بوجهي. بالتأكيد إنها تكرهني!". 


ر اف ورت رکو ی وول کو ون 
وضاعة معلمتك لكنك لا تسمعني أشكو. لا عجب إن كانت معلمتك 
تصر خ بوجهك. إنك لا تقوم بإكمال فروضك البيتية. إنك بښساطة 
واضح الكسل. توقف عن الشكوى وابداً بالعمل وإلا فإنك سترسب". 

بادرت بسو الهاء "ماذا حدٿ بعد أن عبرت عن غضبك؟". 

'حسناء لقد اندفع ابني إلى غرفتهء أقفل الباب» ولم ينزل لتتاول 
الحشاء". 

ثم : آلتهاء "كيف جعلك ذلك تشعرين؟". 

بشکل لقد أفسسدت Ê a‏ و SSS‏ 
e‏ أقعل". 

"ماذا كان شعور ابنك باعتادک؟". 

'لریما كان اا مني“› وخائف من معلمتهء» وکان ES‏ 
ومضطربا جدا بشكل لا يستطيع معه التركيز. إنتي لم أقدمله 
مساعدة كثيرة. لكنني لا أستطيع أن أتحمل عندما يشكو ولا يستطيع 
تحمل المسوؤولية". 
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لو آن سامح استطاع أن يعبّر عن مشاعره» بدل أن يشكو» فإن 
هذا الحادث بكامله كان يمكن تفاديه. لو أنه استطاع أن يقول» "ماماء 
إنني خائف من الذهاب إلى المدرسة غداء لأنه علي كتابة قصيدة 
وقصة قصيرة وأنا مضطرب جداأ لدرجة لا أستطيع التركيز معهما" 
فعندها كان بمقدور الأم أن تتعاطف مع ابنها وذلك بالاعتراف 
بمأزقه: كان بإمكانها صياغة هذه الجملة»ء لو أنها أخذت مبادرة 
عاطفيةء "ها إنك خائف من أن لا تستطيع كتابة قصيدة وقصة قصيرة 
قبل صباح الغد. لعجت دا لن كت ما" 

للأسف» لا نحن ولا أولادتا قد نشأنا على تشارك المشاعر. 
وعادة» نحن لا نعرف حتى بماذا نشعر أو كيف نشعر . 

كالمعتادء عندما يجد أطفالنا صعوبة بالتحمل» فإنهم يصبحون 
غاضبين ويلقون باللوم على الآخرين بشأن مآزقهم» وهذا عادة ما 
يُغضب والديهم» والذين بدورهم يقومون بلوم أولادهم ويقولون أشياء 
يندمون عليها لاحقأء وتبقى المشكلة بدون حل. 

ولأن الأو لاد يجدون صعوبة بمشاركة الغير بمشاعرهم» سيكون 
من المساعد لو أمكن للوالدين تعلم الاستماع إلى مشاعر الخوف» 
اليأس» والشعور بالعجز التي تخفيها الفورات الغاضبة. وبدلا من 
القيام بردة الفعل تجاه السلوك» فيمكن للوالدين أن يركزوا ردة فعلهسم 
على مشاعر أولادهم الغاضبة ويساعدوهم على التحمل. يمكن للاولاد 
أن يفكروا ويتصرفوا بطريقة سليمة فقط في حال كانت مشاعرهم 
موجهة بطريقة سليمة - وفي هذه الحالة قيامهم بالتركيز»› والاتتباه 
والقدرة على الإصغاء. 

تختف المشاعر القوية عند الأو لاد بمجرد إخبارھم› لیس من 

اللائق أن تشعروا بتلك الطريقة". أو عندما يحاول إقناعهم 
بأته 'ليیس هناك من سبب لتشعروا بتلك الطريقة". لا تتبدد المشاعر 
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E SS EE‏ تفقد نهاياتها الحادة عندما ييداً 
ينطبق هذا التصريح ليس فقط على الأولاد ولكن أيضاً على 
البالغين» كما هو موضح بالمقطع التالي من مجموعة حوار للأهالي: 

الرئيس: 'لنفرض آننا في أحد تلك الصباحات وكل شيء لا 
يبدو في مكانه. يرن الهاتف» يصرخ الطفل» وقبل أن 
تدرك ماذا يحدث فإن الخبز المحمص يحترق. يتطلع 
شر يكك الى جهاز التحميص ويقول: "يا إلهي! متى ستتعلم 
تحضير الخبز المحمص؟!" كيف ستكون ردات أفعالكم؟". 

أ "سأقوم برمي جهاز التحميص بوجهه!". 

ب 'ساقول لهء "قم بتحضير خبزك المحمص بنفسك !". 

ج: "سوف أكون مجروحة لدرجة يكون بإمكاني البكاء معها". 

الرئيس: "ما هو تأثير كلمات شريكك في مشاعرك نحوه أو 
نحو ها؟". 

الأهل: "الغضب» الكراهيةء السخط". 

الرئيس: "هل سيكون من السهل بالنسبة إليكم أن تحضرا دفعة 
أخرى من الخبز المحمص؟". 

أ: "فقط إن دسست فيه بعض السح!". 

الرئيس: 'وكيف ستشعرون بشأن يومكم". 

أ "سيفسد اليوم بكامله!". 

اا_ئيس: 'لتفرض أن الوضع هو نفسه: احترق الخبز 
المحمص . لكن شريكك» وبعد تفحص الوضع يقول› 
ا SS E E‏ 
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ب: "سيکون شعوري رائعا". 

ج: 'سيكون شعوري جيدا لدرجة أنني سأعانقه وأقبله". 

الرئيس: 'ولماذا؟ فالطفل ما زال يبكي والخبز المحمص ما 
زال محروقا؟". 

الأهل: "لن يشكل ذلك أي فرق" 

الرئيس: 'وما الذي سبب هذا التغخيير ؟" 
"لأنك تشع بالامتتان لأنك لم تتعرض للانتقاد". 

الرئيس: 'وكيف سيكون يومك؟". 

ج: 'سیکون یوما مبهجا وسعیدا". 

الرئيس: 'دعوني أعطيكم سيناريو ثالثا. ينظر شريكك إلى 
الخبز المحمص ويقول لك بهدوء»ء (دعني أشرح لك يا 
عزيزي» كيفية تحضير الخبز المحمص)". 

ی ن ا وا من , المتتار يى الأول الان ساق تهر 
بالغباء". 

الرئيس: 'دعونا نتفحص كيف تتطبق هذا المناهج الثلاثة لقصة 
الخبز المحمص»ء٠‏ على التعاطي مع أولادنا". 

أ: "إنني أفهم ما الذي ترمي إليه. إنني أقول لولدي دائماًء (إنك 
كبير بشكل كاف لتعرف هذاء وإنك كبير بما يكفي لتعرف 
ذلك)". یی ل الل اتا اة ا 
يحصل هدذا. 

ب: إنني أقول لابنتي دائماء '"دعيني أريك كيف تفعلين هذا أو 
ذالك". 

ج: "إتني معتادة على التعرض للنقد لدرجة أنني أجد ذلك طبيعيا. 
إنني أستعمل نفس الكلمات بالضبط التي استخدمتها أمي معي 
عندما كنت طفلة. لقد كرهتها من أجل ذلك. إنني لم أحسن 
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القيام بشيء» وكانت تجبرني على القيام بالأشياء مرة آخرى". 
الرئيس: "والآن تجدين نفسك تستعملين نفس الكلمات مع 
ابنتاک؟". 
ج: "تعم» لا أحب هذا على الإطلاق. ولا أخب نفسي عندما 
أقوم بذلك". 
الرئيس: 'لنر ى كيف يمكننا الاستفادة من قصة الخبز المحمص 
(التوست). فما هو الشيء الذي ساعد على تغيير المشاعر 
السيئة إلى مشاعر محبة؟". 
ب: "حعيقة أن أحداً ما قد تفهمک". 
ج: 'وبدون إلقاء اللوم عليك". 
أ: "وبدون أن يخبرك كيف تتحسن". 
هذا المشهد (المقتبس من كتاب جينوء المعالجة النفسية الجماعية 
للأطفال» الصادر عن ماكروهيل عام 1961ء يوضح قوة الكلمات على 
إيجاد جو العداء أو السعادة. إن مغخزى القصة هو أن بإمكان 
استجاباتتا أو ردود أفعالنا (كلمات كانت أم مشاعر) إيجاد فرق حاسم 
بأجواء بيوتتا. 


مباد ئ الحوار: 
التفهم والتعاطف 
عندما يقوم الولد بالإخبار أو السؤال عن حادثة معينة»ء فمن 
المفضل عادة أن نستجيب ليس للحادثة تفسهاء بل للعلاقة الضمنية. 
اشتكت فلوراء بتت الستة أعوام» بأنها تستلم هدايا أقل من أخيها 
مؤخرا. لم تتف أمها الشكوى. كما أنها لم تقم بالتوضيح لابنتها أن أخاها 
يكبرها سنا ولهذا فهو يستحق هدايا أكثر. كما أنها لم تعدها بتصحيح 
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الخطا. إنها تعرف بأن الأطفال يهمهم عمق علاقتهم مع والديهم أكثشر 
مما يهمهم حجم الهدايا أو عددها. قالت أمهاء "إنك تتصسالين إذا كنت 
أحبلك كما أحبه؟" وبدون إضافة أية جملة»ء قامت بمعانقة فلوراء والتشي 
استجابت بدور ها بابتسامة تتم عن الدهشة والسرور. كانت هده هي 
نهاية حوار كان من الممكن أن يصبح جدلا لاا نهاية له. 

تكمن الرغبة بالحصول على الاطمئنان وراء العديد من أسئلة 
الأطفال. إن أفضل الأجوبة لمتل هذه الأسئلة هي التأكيد على العلاقة 
الثابتة. 

عندما يقوم ولد بإخبارنا عن حادثة ما¿ فمن المساعد أحيانا أن 
تكون استجابتتا موجهة ليست تجاه الحادتة بعينهاء لكن تجاه المشاعر 
التي تحيطها. جاعت تثروت» وهي في السابعة من العمر» غاضبة إلسى 
المنزل. أخبرت والدها كيف دفع أحدهم صديقتها فرح من جانب 
الطريق إلى حفرة مليئة بمياه الأمطار. بدلا من طلب معلومات إضافية 
عن الحادتة أو القيام بالتهديد بمعاقبة المعتدين على فرح» فإن والد ثروت 
استجاب لمشاعر ابنته. قالء "لا بد أن ذلك قد أغاظك. أنت غاضبة على 
الصبيان الذين فعلو! ذلك. وأنت ما تزالين حانقة بقوة عليهم". 

كانت ردة فعل ثروت على كل هذه العبارات» 'نعم!" متجاوبة. 
وعندما قال لها والدهاء "أنت خائفة من إمكانية أن يقوموا بنفس الشيء 
معك؟" أجابت عندها بتصميم 'دعهم يحاولون»ء سأسحبهم معي. سيحدث 
هذا رذاذات من الماء!" ثم بدأت تضحك على هذه الصورة في ذهنها. 
كانت هذه هي الخاتمة السعيدة والتي كان من الممكن أن تكون نصائح 
على شكل مواعظ لا قيمة لها حول طرق الدفاع عن النفس. 
عندما يأتي الولد إلى البيت مع مجموعة من الشكاوى حول صديق 
أو معلمة أو حول حياتهء فمن الأفضل عندها أن تتم الاستجابة إلى لهجة 
المشاعر» بدلا من محاولة تأكيد الحقاتق أو التحقيق في الأحداث. 
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وصل هادي» الذي يبلغ العاشرة» إلى المنزل وهو في حالة نزق 
وبداً بالشکوی. 
هادي: "ما هذه الحياة التعيسة! لقد وصفتتي المعلمة بالكذابء 
فقط لأنني قلت لها بأنني قد نسيت القيام بفروضي 
المدرسية في البيت. وقامت بالصراخ في وجهي»ء 
صرخت! وقالت إنها ستبعث إليك بملاحظة مكتوبة" 
الوالدة: 'لقد كان يوملك صعباً". 
٠‏ هادي: 'بإمكانك قول ذلك ثانية". 
الوالدة: ا ا 
بالكذب أمام كل. الصف" 
هادي: 'بالتأکيد هذا ما حصل". 
الوالدة as la sS aC‏ 
الأمور" 
هادي: u‏ نعم! لکن كيف عرفت؟".۔ 
الوالدة: "هذا ما تفعله عادة عندما يؤذينا أحدهم". 
هادي: "إن هذا لمريح". 
إنها راحة عميقة للأو لاد حين يكتشفون أن مشاعرهم هي جزء 
طبيعي من التجربة الإنسانية. وليس هناك طريقة أفضل لإفهامهم ذلك 
من عملية تفهمهم. 
عندما تقوم طفلة بإصدار تصريح حولهاء فعادة يكون من 
المرغوب فيه أن تكون الاستجابة ليس عن طريق الموافقة أو عدم 
الموافقةء ولكن عن طريق تفصيلات محددة توصل إلى الطفلة تفهماً 
لا يمکن لها توقعه. 
عندما تقول طفلة "إنتني لست ماهرة في الحساب"» يكون من غير 
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المساعد أن تقول لهاء نعم إنك تعيسة جدا مع الأرقام'۔ وأیضاً لیس من 
المساعد أن تخالف رأيها أو أن تقدم لها نصيحة متواضعة: "إن درست 
أكشر» ستكونين أفضل". هذء المساعدة المتعجلة ستقوم بإيذاء احترامها 
لنفسها وهذا الدرس الجاهز سيقوم فقط بالتقليل من نقتها بنفسها. 

إن عبارتها "إتني لست ماهرة بالحساب" يمكن أن تواجه 
بالصراحة والتفهم. أية واحدة من العبارات التالية هي مناسبة: 

"ليس الحساب بالمادة السهلة". 

"بعض المسائل صعبة الحل". 

"نقد المعلمة لا يسهل الأمور". 

"الحساب يجعلك تشعرين بالخباء". 

"إتني أراهن بأنك لا تستطيعين انتظار انتهاء الحصة الدراسية". 

"عند انتهاتهاء تشعرين بأمان أكثر". 

"من المؤكد بأن وقت الامتحان هو صعب جداً". 

"من المؤكد بأنك تقلقين كثيراً حول احتمال فشلك". 

"من الجائز أنك تقلقين حول ما سنفكر فيه". 

"من الجائز أنك تخافين من أن نكون محبطين تجاهك". 

"تحن تعرف أن بعض المواد ليست سهلة". 

"تحن نثق بأنك ستفعلين أقصى ما بوسعك". 
٠‏ روت صبية تبلغ الثانية عشر من العمر بأنها قد أوشكت أن 
تصاب بالإغماء عندما تحدث إليها والدها بمثل هذا التفهم» وذلك 
عندما أحضرت معها إلى البيت تقرير علامات سيئ. أما ردة فعلها 
العميقة فكانت أنها يجب أن تكون على مستوى ثقة والدها بها. 

يسمع كل والدء بين فترات متباعدة» ابته أو ابنته وهو يعلسنء 

"ٳنتي عبي". وبإدراك أن ولده لا يمكن أن يكون غبياء فإن الوالد أو 
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الوالدة يبدا بإقناعه بأنه لامعء كما فعل هذا الوالد. 
مير : "آنا غبي". 
لواف أت : لس غ 
أمير : "بلى أنا كذلك". 
الوالد: "أنت لست كذلك. هل تذكر كم كنت أنيقا في المخيم؟ 
ظن المستشار بأنك أحد ألمع الناس". 
أمير: "كيف أمكتك معرفة بماذا فكر ؟". 
الوالد: 'لقد أخبرني هو". 
آم2 فا ناء كيف دعاني بالغبي وقتها؟". 
الوالد: "كان يمز ح فقط'. 
أمير: "أنا غبي» آنا أعرف ذلك. أنظر إلى علاماتي في 
الفذر ةة 
الوالد: "عليك فقط أن تبذل جهدا أكبر". 
أمير : "لقد يذلت مجهودا كبيراً في السابق لكن ذلك لم يساعد. 
لا أآتمتع بالذکاء".۔ 
الوالد: "إنك ذكي» أنا أعرف". 
أمير : "إنتي غبي» آنا أعرف". 
الوالد (بصوت عال): "إنك لست غبيا!". 
أمير : "بلى أنا كذلاك!". 
الوالد: "إنك لست غبياء أيها الغبي!". 
عندما يعلن ولد ما بأنه غبي أو بشع أو سيئ» فليس بإمكان اي 
شىء انقوله أو تله أن تين هن اعقاره النذاقى مورا إن او هة 
النظر المتأصلة لشخص حول ذاته تقاوم المحاولات المباشرة للتغيير . 
وكما قال أحد الأطفال لوالدهء "أعرف أن مقاصدك جيدة» والدي» 
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لكتني لست بهذا الغباء كي أصدق ر أيك بأنني شخص لامع". 

عندما يعبر طفل ما عن وجهة نظر سلبية عن نفسه»ء فإن 
إنكاراتنا واعتراضاتنا تتمتع بالقليل من المساعدة بالنسبة إليه. لأنها 
تستحضر إعلاناً أقوى لقناعاته. إن أفضل مساعدة نقدمها هي أن 
نظهر بأننا نتفهم ليس فقط كيف يشعر» لكن المضامين المحددة لهذا 
الشعور» مثلا 


إيفان: "إنني غبي". 

الوالد (بجدية): "حقاً إتك تشعر بهذه الطريقة أليس كذلك؟ إنك 
لا تظن بأنك ذكي؟". 

إيفان: "لا". 

الوالد: "إذا فإنك تعاني كثيراً في أعماقلف؟". 

إيفان: 'تنعم". 

الوالد: "لا بد أنك تخاف معظم الوقت في المدرسة. تخاف من 
رسوبك» تخاف أن تتال علامات متدنية. وعندما يناديك المعلم 
فإنك تشعر بالارتباك. حتى ولو كنت تعرف الأجوبةء فلعنها 
لا تأتي بشكل صحيح. إنك تخاف آن تخرج الكلمات السخيفة 
من فمك... ومر أن يقوح الأستاذ بانتقادك. .. ومن أن يقوم 
الأر لك رة مخكه ويد قنك قهن أن ل ل خا 
E‏ إنني أؤكد بأنك تتذكر أوقاتا تكلمت بشيء 
وسخروا منك. إن ذلك جعلك تشعر بأنك غبي تجاه نفسك. 
لقد كنت مجروحا وغاضباً أيضا". (عند هذه النقطة قد يُخبرك 

الوالد: "أنظر» يا بني! أنت بنظري إنسان جيد لكن لك رأي 
مختلف عن نفقساک". 


هذا الخو ار لا فل ور ة الفلن مام دته فووا تة يكن :أن 
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يغرس هذا الحوار بذرة الشك حول عدم اقتداره. من الممكن أن يقول 
لنفسه»ء إن كان أبي يفهمني ويعتبرني إنساناً جيدأء فلعلني لست بذلك 
الشخص التافه. إن الحميمية التي يولدها مثل هذا الحوار يمكن أن 
تقود الابن كي يحاول أن يكون على مستوى ثقة تة والدهبه. . وفي 
النهاية فإنه سيجد أجوبة آکٹر تفاؤ لا في أعماقه. 
وعندما تعلن طفلةء "إنني لا أملك أبداً حظاً جيداً فلا يستطيع 
أي حوار أو توضيح أن يبدل قناعاتها. ومقابل كل مثال عن الحظط 
الجيد الذي نذكره لهاء ستكون ردة فعلها بقصتين عن الحظ السيئ. 
كل ما يمكتنا فعله هو أن نظهر لها كيف نتفهم مشاعرها بعمق التي 
تقو دها لاعتقادھها هذا۔ 
هنادي: "لا أمظ حا ذا أبدا". 
ألو الدة: "أحقاً تشعريین يهده الطريقة". 
هنادي: 'تنعم". 
الوالدة: "إذا فعندما تلعبين لعبة ما فإنك تفكرين بأعماقك» إنني 
لن أربح. إنني لا أمتلك حظا". 
هنادي: 'نعم» إن هذا بالضبط ما أفكر فيه". 
الوالدة: 'وفي المدرسةء حتى ولو كنت تعرفين الأجوبة فإنك 
تعتقدين أن المعلمة لن تطلبها مناك". 
الابنة: "نعم" 
الوالدة: 'لكنك إذا لم تتجزي فروضك البيتيةء فإنك تعتقدين بأنه 
في ذلك اليوم بالذات ستطلبها المعلمة متك". 
هنادي: 'نعم". 
الوالدة: "أظن أن بإمكانك أن تعطينا أمظة أخرى عديدة". 
هنادي: "بالتأكيد... وعلى سبيل المثال" (يقوم الطفل بإعطاء 
أمظة). 
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الوالدة: "إنني مهتمة بما تفكرين به عن الحظ. إن صادفك ما 


واخبريني کي نتکلم عنه". 


يمكن لهذا الحوار أن لا يغير اعتقاد الطفلة بسوء حظها. 
وعموماًء فبإمكانه أن ينقل لها بأنها محظوظة لأنها تملك مث هذه الام 
المتفهمة. 


تسبح الأسماك» تطير الطيور» والناس تشعر 
مشاعر د مختلفة ورسائل مختلفة 


يحبنا الأولاد وينفرون منا في الوقت ذاته. إنهم يشعرون 
بطريقتين تجاه أهاليهم» معلميهم» وكل الناس الذين يملكون سلطة 
عليهم. ويجد الأهل صعوبة بتقبل التتاقضات كحقيقة من حقائق 
الحياة. إنهم لا يحبونها قي أنفسهم ولا يطيقونها في أولادهم. إتهم 
يعتقدون بأن هناك شيئاً وراثيا خاطئًا في الشعور بطريقتين شون 
التافن و خصو خا حول افراك اة 


إننا نستطيع أن نتعلم بأن نتقبل وجود المشاعر المتتاقضة في 
داخلنا وفي أولادنا. ولتجنب الصراعات غير الضروريةء فعلى 
الأو لاد أن يعلموا بأن متل هذه المشاعر هي عادية وطبيعية. يمكنتا 
تجنيب الطفل الكثير من الشعور بالذنب والقلق بواسطة الاعتراف 
والتعبير عن هذه المشاعر المتناقضة: 


"تبدو وكأنك تشعر بطريقتين مختلفتين تجاه معلمتك: إنك تحبها 
وتکرهها". 

"تبدو وكأن لك شعورين مختلفين تجاه أخاك الأكبر: أنت معجب 
به لكنك تستاء منه". 
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لديك فكرتين عن الموضوع: إنك تحب أن تذهب إلى المخيم› 
لكنك تريد أيضا أن تبقى بالبيت". 

إن تصريحا هادئاء وغير اتتقادي لمشاعر الأطفال المتناقضة 
هو شيء مساعد لهم لأنه يوصل إليهم بأنه حتى مشاعرهم "المختلفة 
أو المختلطة" ليست عصية عن الفهم. وكما قال أحد الأطفال»ء "لن 
كانت مشاعري المتناقضة قابلة للفهم» فيجب أن لا تكون مشوشة 
كثيرا. ومن جهة أخرى فإن تصريحات مثل التي سترد فيما يلي 
تعتبر غير مساعدة: "بني هل أنت مشوش! في دقيقة ما تحب 
صديقك» ثم لا تلبث أن تنفر منه. اتخذ قرارك» إن كان لديك قرار". 

إن تظر 5 فة للحقفة الإنساية تاخ الان حكن اة 
حيثما يوجد الحب» فإننا نجد أيضاً بعض الكراهية؛ وحيثما يوجد 
الإعجاب» فأننا نجد يعض الحسد. حيثما يوجد الولاءء يوجد العنف. 
حيثما يوجد النجاح» فإننا نجد الهواجس. يتطلب الأمر حكمة كي 
ندرك بأن كل المشاعر هي مشروعة: الإيجابية» السلبيةء 
والمتتاقضة. 

ليس من السهل أن نتقبل مثل هذه المفاهيم في أعماقنا. إن 
التربية التي تلقيناها في طفولتنا وكذلك تقافتتا عندما كبرنا تدلنا على 
الرأي المعاكس. لقد غُلمنا بأن المشاعر السلبية (سيئة) ويجب أن لا 
نقوم بالشعور بها أو أننا يجب أن نخجل منها. يحدد النهج الجديد بأنه 
يجب أن نقوم بالحكم على الأفعال الحقيقيةء بينما الأفعال الوهمية 
سواء أكانت (سيئة) أم (جيدة) فيجب أن لا يُحكم عليها. يمكن أن 
يدان التصرف فقط أو أن يمتدح: لا يمكن ولا يجب أن تخضعع 
المشاعر للحكم عليها. إن الحكم على المشاعر والرقابة على 
التصورات ستؤذي كلتا الحرّية الفرديّة والصحة الذهنية. 

إن المشاعر هي جزء من موروتنا الجيني. تسبح الأسماك» 
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تطير الطيور» والناس يشعرون. نكون أحيانا سعداء وأحيانا لا نکون 
كذلك. نتعرض في حياتتا للشعور بالخضب والخوف الحزن والفرح» 
الجشع والننب» الشهوة والتأنيب. في الوقت الذي نحن فيه لسنا 
أحراراً لكي نختار مشاعرنا التي تخور فيناء فإننا أحرار كي نختار 
كيف ومتى نقوم بالتعبير عنهاء بشرط أن نعرف ما هي. هذا هو لب 
الموضو ع. تربّى الكثير من الناس على البقاء خارج مشاعرهم. لقد 
تم تدريبهم عندما يشعرون بالكراهيةء إن ذلك هو فقدان المحبة. 
وعندما يکونون خائفين فقد قيل لهم بأنه لا يوجد شيءَ يتبخي أن 
نخاف منه. وعندما شعروا بالألمء فقد نصحوا بأن يتحلوا بالشجاعة 
وأن يبتسموا. وتعلم الكثيرون منا بأن يتظاهروا بأنهم سعداء في وقت 

ما هي الأشياء التي نقترحها مكان التظاهر؟ الصدق. بإمكان 
N NSE STE‏ إته لأمر أكثر 
أهمية بالنسبة لطفلة أن تعرف بماذا تشعر من أن تعرف لمساذا 
E I O E‏ 
احتمالاً لأن تشعر "بالتشويش الكلي" في أعماقها. 


عملية عكس العواطف: عكس مشاعر الأو لاد 
اع غل فی ف ون 
يتعرآف الأولاد على متالهم الفيزيائي بواسطة رؤية صورتهم 
في المراة. إنهم يتعرفون على مثالهم العماطفي بواسطة سماع 
مشاعر هم وهي کمک إيهم. ee‏ هي أن تعكس الصورة 


السر اة اع ترذ a‏ 0 واا ا وء و ا 
منتفخ. وبالإجمال فإنك في حالة بلبلة. من الأفضل ل کا 
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لنفسك". بعد تعرضنا عدة مرات لمثل هذه المرآة السحريةء فسنقوم 
بتجنبها كما نتجنب الطاعون. إننا نريد من المرآة العاطفية أو 
الشعورية القيام بعكس المشاعر كما هي» بدون أي تشويش: 

"تبدو وكأتك غاضب جدا". 

"يبدو الأمر وكأنك تكرهه كثيراً". 

آيظهر وكأنك مشمئز من الوضع بكامله". 

بالنشبة لطفل يمتلك مثل هذه المشاعر»ء فهذه العبارات مساعدة 
جداً. إتها تظهر بوضوح ما هي مشاعره أو مشاعرها. إن وضوح 
الصورة»ء سواء بالتطلع إلى مرآة حقيقية أو مرآة عاطفية» يعطينا 
الفرصة للتأنق نتيجة قناعاتنا ونغير من هندامنا. 

وكأشخاص بالغين ففي وقت ما شعرنا جميعاً بالأذيةء الغضب»ء 
الخوف» بالحيرة أو بالحزن. فقي أوقات المشاعر القوية ليس هناك 
شيء مريح ومساعد كمتل شخص يصغي ويتفهم. وما ينطبق على 
الكبار ينطبق أيضا على الأولاد. يحل التواصل المتعاطف مكان 
الاتتقادء والقاء المحاضرات»› > كل ذلك بفضل الشافي 
للتفهم الإتنساني. و 

عندما يكون أحد أولادنا بحالة إحباطء خوف» حيرة أو حزن» 
فإنتا بصورة تلقائية نهر ع إليه بأحكامنا ونصائحنا. مع هذاء فالرسالة 
الكامنة هي : "إنك أعجز من أن تعرف ماذا تعرف". وفوق الألح 
الأساسي فإننا نقوح بإضافة الإهانة الجديدة. 

هناك طريقة أفضل. عندما نقوم بتقديم وقتنا ا 
الطفل» فإننا نرسل رسالة مختلفة جدا: "إنك مهم بالنسبة لي. إ 
أريد أن أفهم مشاعرك". وراء تلك الرسالة الحيوية يكمن لطم ين: 
"عندما تشعر بالسلام» فستجد أفضل الحلول". 
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الفصل الثاني 
قوة الطلمات 
طرق أفضل للتشجيع والتوجيه 


في علم النفس» لا تقول 'أبدا للطفلء "إنك لصبي صغير طيب'". 
"إنلك عظيح". الثناء الذي يُصدر الأحكام أو التقييم يتم تجنبه. لماذا؟ 
لأنه غير مساعد. إنه يحمل على الانزعاج» ويدعو إلى الخصوصيةء 
ويشجع على اتخاذ موقف الدفاع. إنه لا يُسهم بتشجيع الاعتماد على 
الذات» والتحكم بالذات»ء وهذه صفات تتطلب الاستقلال عن الأحكام 
الخارجية. إنها تتطلب الاعتماد على الانتدفاع والتقييم الداخليان. 
يحتاج الأو لاد ليكونوا متحررين من ضغط الثناء التقييمي حتى لا 
يصبح الآخرون مصدرا لارتياحهم.. 


ألم يعد المديح مناسباً للأطفال .أبدا؟ 


يأتي سوء التصرف أحياناً في أقل الأوقات توقعا. 

كان الوقت صباح يوم الاثنين بعد عطلة العيد. كانت العائلة 
داخل السيارة عائدة للمنزل من بيتسبور غ إلى نيويورك. في الجزء 
الخلفي من السيارة تصرف آيمن» وهو بعمر السادسة»ء كالشاطرء 
وكان هادئا وغارقا في التفكير. قالت أمه لنفسهاء إنه يستحق بعىسض 
التناء. كانوا داخلين لتوهم إلى نفق لينكولن عتندما التفتقت صوبه 


41 
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الت ك واد طت ا اهن لف تر ف جدداء آنا فخو رة اف" 

بعد دقيقة من الزمن قام أيمن بانتزاع منفضصة السجائر من 
السيارة وسكب محتوياتها على والديه. استمر الرماد وبقايا السجائر 
بالتساقط داخل السيارة كرذاذ ذري. كانت العائلة ما تزال في النفق» 
Eo o‏ كان باستطاعة أم أيمن أن 

. وأكثر ما أثار حنقها هو أتنها كانت قد انتهت لتوها من مديحه. 
E ET yT‏ 

وبعدها بأسابيع كشف آيمن سبب ثورته. على طول الطريق 
كان يُسائل نفسه كيف يمكنه أن يتخلص من أخيه الأصخر» الذي حال 
بينه وبين أمه وأبيه في مقدمة السيارة. وأخيرا خطرت له الفكرة أنه 
إذا قطعت السيارة في الوسط فإنه ووالديه سيكونون بأمانء لكن سيتم 
قطع الطفل نصفين. وفي هذا الوقت بالذات قامت أمه بتهنئته على 
طيبته. جعله المديح يشعر بالذنب»ء وأراد بكل قوة أن يُظهر بأنه ليس 
أهلاٌ له. تطلع حوله» ورأى منفضة السجائر» والبقية تبعت فورا. 


إن قمت بعمل جيد فإن هذا لا يجعل متك إنساتاً طييا 


يعتقد معظم الناس أن المديح يبني ثقة الأو لاد بأنفسهم»› ويجعلهم 
يشعرون بالأمان. وفي واقع الأمر فإن المديح يمكن أن ينتج جنه 
التوتر وسوء التصرف. لماذا؟ يملك العديد من الأولادء ومن وقت 
إلى وقت» رغبات محطمة حول أفراد عائلاتهم. وعندمايقول 
الوالدين لطفل» "إنك لولد رائع" فمن المحتمل أنه لا يستطيع تقبل هذا 
الأمر لأن صورته عن نفسه هي مختلفة تماما. فبالنسبة إليه» لا يمكنه 
أن يكون (طيباً) في حين أنه قد تمنى لتوه أن تختفي أمه أو أن 
يمضي أخاه عطلة الأسبوع التالي في المستشفى. في واقع الأمر» 
فكلما زاد المديح لهء كلما أساء التصرف أكثر وذلك كي يظهر 
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(صورته الواقعية). يبلغ الأهل في مرات كثيرة أنه مباشرة بعد مديح 
أو لادهم نتيجة تصرف جيد» فإنهم يبدأون بالتصرق بوحشية» كما لو 
أنهم يريدون نقض المديح الذي تلقوه. من المحتمل أن يكون سوء 
التصرف هو طريقة الأو لاد للتبليغ عن تحفظات خاصة حول صورة 
E‏ 

ليس من الغريب بالنسبة للأولاد الذين تلقوا المديح لأنهم 
لامعين» أن يُصبحوا أقل ميلا ليأخذوا على عاتقهم مهمات تعليمية 
تثير التحدي لأنهم لا يريدون المخاطرة بوضعهم الجيد. وبالمقابسل؛ء 
عندما يُمتدح الأولاد لأجل مجهوداتهم» فإنهم يصبحون أكثر إصرارا 
في المهمات الصعبة. 


المديح المطلوب وغير المطلوب 


المديح»ء مثله مثل البنيسلين» يجب أن لا يُوزع عشوائياً. هناك 
قواعد وتحذيرات بالتعاطي مع الأدوية القوية - قواعد حول التوقيت 
والجرعة»ء وتحذيرات حول مضاعفات محتملة بإثارة الحساسية. هناك 
تعليمات مشابهة حول توزيع الدواء العاطفي أيضا. القاعدة الوحيدة 
والأكثر أهمية هي أن المديح يجب أن يُوجّه نحو مجهودات الطفل 
وإنجازاته» ولیس إلى شخصيته ونفسيته. 
يوضح المتثال التالي المديح المطلوب: عملت جولي» وهي في 
الثامنةء بجد في تتنظيف باحة المنزل. قامت بكنس أوراق الشجر» 
ورات الاك و اغات ترق ا أت كاك و ادها و انك 
بالتعبير عن رضاها عن مجهوداتها ومنجزاتها: 
الوالدة: "كانت الباحة في غاية القذارة. لم أكن لأصدق بأته من 
الممكن تتظيفها بيوم واحد". 
جولي: '"لقد فعلت ذلاك!". 
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الوالدة: لقد كانت مليئة بأوراق الشجر والنفايات وأشياء أخرى". 
جولي: "إنني نظفتها كلها". م 
الوالدة: "لا شلك بأنك بذلت مجهودا كبيرا!". 
جولي: عم» بالتأكيد فعلت ذلك". 
الوالدة: "الباحة نظيفة جدا الآن. إنه لمن المفرح أن ينظشر 
الإتسان إليها". 
جولي: "إنها مرتبة 
الوالدة: إن وجهك المشرق يكشف لي عن مدى افتخارك. 
شكرا لك يا عزيزتي".۔ 
جولي (بايتسامة عريضة جدا): "أهلا بك". 
شعرت جولي بالسعادة نتيجة كلمات أمها عن مجهودها وبالفخر 
نتيجة إنجازها. في تلك الأمسية بالكاد استطاعت انتظار مجيء 
والدها إلى المتزل كي تريه الباحة التي نظفت ولكي تشعر ثانية 
بالفخر في أعماقها نتيجة عمل أنجز بشكل جيد. 
وبالمقابل»ء فإن كلمات المديح التالية والتي وجهمت لشخصية 
الطفل هي غير مساعدة: 
"يا لك مت ابنة رائعة". 
"نت حقاً مساعدة أمك الصغيرة". 
"ماذا عسى والدتك أن تفعل بدونك؟". 
مثل هذه التعليقات يمكنها تهديد الطفلة وأن تسبب لها الإزعاج. 
من الممكن أن تشعر أنها بعيدة عن أن تكون رائعة وأنها غير قادرة 
على آن يتطابق هذا الوصف مع حياتها. إذأء بدلا من الانتظار 
بخوف حتى تنكشف الخدعة»ء فمن الممكن أن تريح نفسها من العبء 
قورا! بواسطة اعتراف على شكل سوء تصرف. إن الشاء المباشر 


www 1btesama conm/vb Exclusive 


الفصل الثاني: قوة الكلمات 45 


على الشخصيةء هو مثل ضوء الشمس المباشر»ء غير مريح ويسبب 
العمى. إنه لمن المحر ج لفتاة ما أن يتم إخبارها بأنها رائعةء ملائكية 
كريمةء ومتواضعة. أنها تشعر بأتها مضطرة لإنكار قسم من الشاء 
على الأقل. وفي العلن»ء فإنها لا يمكن أن تقف وتقول»ء 'شكرأً أنا 
أتقبل كلماتكم بكوني رائعة". ولكن في السرَ أيضاء فإن عليها أن 
ترفض مثل هذا المديح. إنها لا تستطيع أن تقول بعفوية لنفسهاء آنا 
رائعةء أنا طيبةء وقويةء وكريمةء ومتواضعة. ممن الممكن أن لا 
تكتفي برفض المديح بل أن يكون لديها أقكار أخرى حول الذين قاموا 
بمدحها. إن وجدوني بهذه العظمة» فلعلهم ليسوا أذكياء. 

يتألف المديح من قسمين: الذي نقوله لاأولاد والأشياء التي 
يقولونها لأنفسهم بدورهم. 

يجب على كلماتتا أن تحدد بوضوح ما الذي نحبه ونتقبله حول 
الأولاد وجهودهم؛ مساعدتهم»› وعملهم» واعتبار اتهم وإيداعهم أو 
إنجازاتهم. إن كلماتتا يجب أن تصاغ بشكل يُمكن للطفل أن يخرج 
منها باستتتاج واقعي حول شخصيته أو شخصيتها. يجب على كلماتتا 
أن تكون كالكانفا السحرية التي لا يستطيع الأطفال حيالها إلا أن 
يرسموا صورة إيجابية لاأنفسهم. 

قام كريحم» وهو بعمر الثامنةء بمساعدة والده على ترتيب الطابق 
السفلي. وأثناء العملية كان عليه أن ينقل أثاثا هيلا من مكانه. 

لوال ن ار الل دة عة جد من الف لز اخخهاة 

ڪريم (بزهو): 'لکني أزحتها". 

الوالد: "إنها تتطلب الكثير من القوة". 

کريم (مُظهر ا عضلاته): "آنا قو ي". 
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قام والد كريم» في هذا المثال» بالتعليق على صعوبة المهمة. لقد 
قام كريم بنفسه بلفت الانتباه إلى قوته الشخصية. لو قال له والسده 
انت قوي جد با بتي لكان من النمكن: أن يجيب دل آفا لبت 
كذلك. يوجد صبيان أقوياء أكثر مني في صفي". وعندها فإن جدالاً 
عقيماء إن لم يكن مرَّاء كان من المحتمل أن يتبع هذا. 

عادة ما نقوم بمديح أطفالنا عندما نريدهم أن يشعروا بشكل 
أفضل تجاه أنفسهم. لماذا إذأء عندما نقول لابنتتاء "أنت جميلة!" فإنها 
تتكر ذلك. لماذا إذأء وعندما نقول لابنناء "إنك لامع“ فإنه يشعر 
بالحرج وينصرف بعيداً. هل من الممكن أن يكون من الصعب 
إرضاء أولادنا إلى درجة أنه حتى المديح لا يقوم بمساعدتهم؟ بالطبع 
لاء والأقرب إلى الواقع هو أن يكون أطفالناء مثل معظم الناس» لا 
يتجاوبون مع كلمات المديح التي تقَيَم شخصياتهم أو خصائصهم 
الذهنية. يجب أن لا يكون الأطفال موضع تقييم. 

هناك طريقة أفضل: التوصيف الذي يُسرف في البهجة 
والإعجاب والكلمات التي توصل الاعتراف بالمجهود» والتعابير التي 
تتقل الاحترام والتفهم. 

كانت جيهان»ء وهي بعمر الثانية عشرة»ء لوحدها في المنزل ذات 
مساء حينما حاول لص اقتحام المنزل. حاولت أن تتادي الجيران»ء 
لكن لم يجاوبها أحد. ثم قامت بالاتصال بالبوليس. ‏ 

وجد والداها عندما عادا إلى المنزل رجل بوليس وهو يأاخذ 
إفادتها. کان E i E i i i i‏ 
الحادث المر عب . 

إلا أنهما لم يقوما بالثناء عليها عن طريق القول إنها بنت 
رائعةء ولا بأنها بنت ناضجة. بدلا من ذلك قاما بالتكلم عن الوضع 
وقاما بالاستفاضة عن مدى قبولهما لسلوكها الفعال. 
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أبلغها والدها: "إن الطريقة التي تصرفت بها تتطبق على 
تعريف هيمنغواي للشجاعة: (غريس تحت الضغوط). كم هو من 
المؤثر أن ترى ابنة الثانية عشرة وهي تحافظ على هدوئها في 
ظروف صعبةء» وهي تفعل ما بوسعها کي تحمي نفسهاء وتنادي 

جيرانهاء ثم تطلب البوليس. وأن نراك تحطين التفاصيل الضرورية. 
أمك وأنا نكن لك الكثير من الاحتراء". 

أصغت جيهان في حين أنها بدأت بالاسترخاء. وارتسمت 
ابتسامة كبيرة على وجهها ثم قالت: "أظنني أستطيع القول إنني أتعلم 
كيفية مواجهة الحياة". 

وبسبب استجابة والديهاء لم تقم جيهان بالشكوى لأنها تركت 
وحيدة. وعلى العكس من ذلك» لقد خرجت من وضع مخيف وهي 
تشعر بأنها أكثر جدارة. 

وهنا مثال آخر: أمضت والدة عمر الأمسية وهي تراقب ابنها 
يلعب كرة القدم. وبعد انتهاء المباراةء أرادت أن تتشارك مع ابنها 
التقدير لمهارته وإنجازاته» وقامت بوصف الأشياء التي أثرت فيها 
بشيء من التفصيل: "كان من الممتع أن أتفرج عليك وآنت تلعب كرة 
القدم هذا السا و خصو طا اللواني العش الاأجيرء عند اعتمت 
فرصة للتسديد. لقد ركضت كل المسافة إلى الجانب الآخر من 
الملعب منطلقاً من مركزك الدفاعي وسجلت هدف الفوز. بالتأكيد 
يجب أن تكون فخورا للغاية!". 

قت ما ج ان کون ورا اة ما ا تة ن 
و تدر با هة ) 

عمد والد إلى الطلب من ابنته البالغخة عامها السادس» جيذيفر› 

بمساعدته على د تجميع أوراق الشجر التي قام يكنسها. وعند الاتتهاء 
ن الحلء أشار إلى الكومات وقالء 'واحدة اثنتان» ثلاثضة. 


www 1bDtesama.com/vb Exclusive 


8 االتربية المثالية للأبتاء 


أربعةء خمسةء ست كومات في ثلاثين دقيقة! كيف استطعت إنجاز 
هذا العمل بمثل هذه السرعة؟" وذلك المساء وبينما كانت جينيفر 
تتمنى لوالدها ليلة طيبةء قالت له»ء "أبي هل تستطيع أن تخبرني عن 
الكومات مرة أخرى؟". 

يتطلب الأمر الكثير من الجهود كي نكون محددين ووصفيين 
في مديحنا. يستفيد الأولاد من المعلومات والتقدير أكثر مما يستفيدون 
عندما يجري تقییم نفسیاتهم. 

تركت والدة جميل هذه الملاحظة على غيتار ابنها: "إن عزفك 
يمنحني سعادة عظيمة". كان ابنها مسرورا. شكراً لك على قولك 
بأنني عازف ماهر“ > لقد قام بالتعبير عن تقدير أمه بواسطة عبارة من 
المديح الذي ظقاه. 

يمكن للمديح أن يكون محبطا أ. وهذا يعتمد على الذي تقوله 
ت س ب لن ت کیت 

عندما وصلت لينداء البالغة الثانية عشرة» إلى المرحلة الثالشة 
من لعبة الفيديو التي كانت تلعبهاء صاح بها والدهاء "أنت عظيمة! 
إنك تملكين تتسيقا متكاملا! إنك لاعبة خبيرة". فقدت ليندا رغبتها 
بمتابعة اللعب واتصرفت. لقد جعل مديح والدها من الصعب عليها أن 
تتابع لأنها قالت لنفسهاء "يظن والدي إنني لاعبة عظيمة» لكنني لست 
EE GI I RT‏ إن جربت ثانيةء فقد لا 
أصل للمرحلة الثانية. من الأفضل لي آن أنهي اللعبة وأنا متقدمة". 
"كان بإمكان والدي أن يكون مساعدا أكثر لو أنه اكتفى بالمراقةء "لا 
شك أن الوصول لمرحلة جديدة هو شيء رائع". 

توضح الأمظلة التالية هذه النقطة أكثر : 

مديح مساعد: شكرأ للقيام بتنظيف السيارة» إنها تبدو جديدة 


مرة اخرى. 
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استتتاج محتمل: لقد قمت بعمل جيد. عملي يلقى التقدير. 

مديح مساعد: لقد استلطفت بطاقتك التي تتمنى لي الشفاء فيها. 
لقد كانت بغاية الجمال واللباقة. 

استتتاج محتمل: لدي ذوق جيد. أستطيع الاعتماد على 
خياراتي. 

(مديح غير مساعد: إنك تراعي الآخرين داتماً). 

مديح مساعد: قصيدتك مست قلبي. ۰ 

مديح مساعد: المكتبة التي قمت بصنعها تبدو أنيقة 

(مديح غير مساعد: إنك لنجار ماهر). 

مديح مساعد: لقد بعثت رسالتك في بهجة عظيمة. 

استتتاج محتمل: إنني أستطيع أن أمنح الآخرين البهجة. 

ا إني ألدر كثيرًتتظيقك للصحون هذا اليوم. 

PER e 
کک‎ 

مديح مساعد: شكرا على إخباري بأنني قمت بإعطائك أجرة 
ز اأئدة. إنني أقدر ذلك كثيرا. 

استتتاج محتمل : إنني مسرور كوني أمينا 
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مديح مساعد: لقد أعطاني موضو عك عدة أفكار جديدة. 
استتتاج محتمل: باستطاعتي أن أكون أصيلا. 
(مدیح غير مساعد: إنك فوق مستوى صفك. بالطبع ما زال 
أمامك الكثير كي تتعلمه). 
مثل هذه العبارات الوصفية واستتتاجات الأطفال الإيجابية هي 
أحجار بناء الصحة الذهنية. إن الأشياء التي يستنتجونها عن أنفضسهم 
استجابة لكلماتتناء يعيد الأولاد صياغتها لأنفسهم لاحقا. إن 
التصريحات الواقعية والإيجابية التي تتكرر في أعماق الأولاد تققرر 


تزوید ولدك بالتوجیه 
بدلا من التقد 

التقد والمديح هما وجهان لعملة واحدة. كلاهما يقدّر. ولتجنب 
كوننا نقدرء فإن علماء النفس لا يستعملون النقد للتأشر على الأطفال. 
إنهم يستعملون التوجيه. في حالة النقد فإن الوالدين يقومان بمهاجمة 
ميزات شخصية أو لادهم ونفسياتهم. في التوجيه» نحن نحدد المشكلة 
وحلا ممكنا. إتنا لا نقول شيا للولد عن نفسه أو نفسها. 

عندما أراقت نادياء البالغة الثامنة من عمرهاء العصير عن غير 
قصد قامت والدتها بالتعليق بهدوء»ء "إنني أرى العصير وقد انسكب. 
دعينا نحصل على كوب آخر من العصير» وإسفنجة". شم نهضت 
وناولت ابنتها العصير والإسفنجة. نظرت ناديا إليها بارتياح وعدم 
تضديق» وتمتفت لهي كرا أسى فت الظاولة بسا كات 
أمها تساعدها. لم تقم بإضافة تعليقات جارحة أو تتبيهات غير مفيدة. 
روت والدة نادياء "كنت على وشك قول»ء كوني حريصة في المرة 
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القادمةء لكني عندما رأيت مدى امتنانها على سكوتي الخيّر لم أقل 


عندما تحصل الأخطاءء فدلك لا يكون الوقت المتاسب لتعليم 
المخطئ أي شيء حول شخصيته. وعندما تحصل الأخطاء» فمن 


الأفضل أن نتعامل مع الحادثة فقطء وليس مع الشخص. 

تصوّر بأنك تقود برفقة شخص تحبه وقد أخطأت السير عند 
منعطف. هل يكون من المساعد منه أو منها أن يقولواء "لماذا أخطاأت 
بالمنحطف؟ ألم تَر الإشارة؟ هناك خلفنا إشارة كبيرة وبإمكان أي 
شخص أن يراها". هل كنت ستشعر في تلك اللحظة بدفق كبير من 
الحب؟ هل كنت ستقول لنفسك» إنني عازم على تحسين قيادتي 
وقراعتي لأنني أريد أن أرضي من أحب؟ أو هل ستكون مدفوعا لأن 
شخجیت بتكل جد؟ ما هو الشيء قدئ تكون: متتاغةا: التاو: 
العاطفي المتحنن منل: "أوه» يا عزيزي» كم أن هذا الأمر هو 
مخيب!" أو هذه المعلومة البسيطة فقط! "هناك مخرج على بعد أحد 
عشر ميلا من هنا"۔ 


عندما تقع الأخطاءء قم بالاستجابة بدلا من القيام 
يردة قعل 
نتطور المشاكل في العديد من البيوت بين الأهل والأولاد في 
منتابعة معروفة. يقول الولد أو يفعل شيئا "خاطى". تكون ردة فعل 
الأب شيئًا مُهينا. يرد الولد بشيء أسوأً. يثور الوالد بتهديدات عالية 
كان نادر وهو بعمر السابعة يلعب بفنجان فارغ خلال تتناول 
طعام الإفطار بينما كان والده يقرا صحيفة. 
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الوالد: "ستكسرء. أنت تكسر الأشياء دائما": 

نادر: "لا آنا لا أقوم بذلك". 

في هذه اللحظة يسقط الفنجان على الأرض وينكسر. 

الوالد: "أنت غبي لأنك تصرخ بصوت عال» إنك شديد الغباء. 

أنت تكسر كل شيء في البيت".۔ 

تادر: "أنت غبي أيضا. لقد كسرت طبق أمي المفضل". 

الوالد: "لقد وصفت أباك بالغبي! أيها الوقح". 

نادر: "أنت وقح. لقد وصفتتي بالغباء أو لا". 

الوالد: "لا أريد أن أسمع آية كلمة منك! إصعد إلى غرفتك 

قور ا!". 

نادر: "هياء اجعلني أصعد!". 

أمام هذا التحدي المباشر لسلطتهء أصبح الوالد مغتاظاً. أمسك 
بابنه وبدأً يضربه بكل قسوة. وأثناء محاولته الهرب» قام نادر بدفع 
والده نحو باب زجاجي. انکسر الز جاج وتسبب بجر ح يد والده. أوقع 
منظر الدم نادر في ذعر. خرج راكضا من المنزل ولم يره أحد حتى 
وقت متأخر من المساء. لقد كان المنزل بكامله مضطربا ولم ينم أحد 
جيدا في تلك الليلة. 

إن كون نادر قد تعلم أو لم يتعلم تجنب الفناجين الفارغة هو 
شيء أقل أهمية من الدرس السلبي الذي تعلمه حول نفسه ووالده. 
والسؤال هو» هل كانت هذه المعركة ضرورية؟ هل كان العراك لا 
مهرب منه؟ أو أن بالإمكان التعاطي مع مثل هذه الحوادث بحكمة 
أكبر ؟ 

لدى رؤية ابنه وهو يلعب بالفنجان» كان بإمكان الوالد أن 
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وة مه و وة تاه یدل ماف اک كر سكا ام .خخا 
انكسر الننجان كان بإمكانه مساعدة ابنه في التخلص من الأجزاء 
المكسورة» مع تعليقات مثل: "الفناجين معرضة للكسر بسهولة. من 
كان يعتقد أن مثل هذا الفنجان الصغير بإمكانه التسبب بمثشل هذه 
الفوضى الكبيرة". 

كان بإمكان المفاجأة الناتجة عن هذه الجملة ذات الوتيرة 
المنخفضة أن تحمل نادر على التكفير عن فعلته والاعتذار بشأن هذه 
الحادثة المؤسفة. وفي غياب الصراخ والضرب» كان بإمكانه حتى أن 
يتمتع بحضور الذهن ليستنتج بأن الفناجين غير معدَة للعب. 

الحوادث المؤسفة الصغيرة والقيم المهمة. من خلال حوادث 
مؤسفة صنغيرة بإمكان الأطفال أن يتعلموا دروساً مهمة بالقيم. يحتاج 
الأطفال أن يتعلموا من والديهم التمييز بين الحوادث التي هي مجرد 
غير مفرحة ومزعجة وبين تلك المفجعة والمأساوية. يقوم العديد من 
الأهل بردة فعل تجاه بيضة مكسورة مثلما يفعلون تجاه ساق 
مكسورة» وتجاه ز جاج نافذة مهشم كما يفعلون تجاه قلب محطم. یجب 
أن تعيّن الحوادث المؤسفة التافهة كأشياء تافهة للأطفال: "وهكذا لققد 
فقدت قفازيك مجددا". إن هذا هو شيء مزعح. إنه مؤسف› لکنھ لیں 
بالشيء الكارثي. إنه فقط حادثة مؤسفة. 

إن قفازأ مفقو دأ يجب أن يقود فقط إلى تعكير المزاج» وليس 
بالضرورة أن يدفع قميصا ممزق نحو الفوضى كما هي الحال في 
التراجيديا اليونانية. 

وعلى النقيض من ذلك» فإن بإمكان الحوادث المؤسفة أن توفر 
الفرصة المناسبة لتعليم القيم. بدأت دياناء ذات الثمانية أعوام» بالبكاء 
بمرارة عندما فقدت الحجر الكريم في خاتمها. نظر والدها إليها وقال 
بكل وضوح وقوةء "جواهر المولد في بيتتا ليست بتلك الأهمية. الناس 
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هم المهمون. المشاعر هي المهمة. كل شخص معرض لان يفقد 
حجرأً» لكن الأحجار يمكن تعويضها. إنها مشاعرك أنت ما يهمني. 
أنت تحبين ذلك الخاتم حقا. آمل أن تجدي الحجر". 
إن الاتتقاد من قبل الوالدين هو شيء غير مساعد. إته يولد 
الخضب والسخط. وحتى أسواً من ذلك» فالأو لاد الذين يتعرضون 
للنقد بصورة مستمرة يتعلمون إدانة أنفسهم والآخرين. إنهم يتعلمون 
أن يشكوا بقيمتهم الذاتية وأن يستصغروا قيمة الآخرين. إنهم يتعلمون 
أن يشكوا بالناس وأن يتوقعوا مصيرهم الشخصي. 
وعد جهادء البالغ من العمر أحد عشر عاماء بأن يقوم بخسل 
سيارة العائلة. إلا أنه نسي إن يفعل ذلك. ثم قام بمحاولة آخر دقيقة 
ليقوم بالعمل لكنه لح يتمكن من إنهائه. 
الوالد: تحتاج السيارة لعمل أكثر» يا بني» وخصوصاً على 
سطحها والجهة اليسرى منها. متى باس تطاعتك القيام 
بذلك؟". 
جهاد: ”أستطيع العمل على السيارة هذه الليلة". 
الوالد: 'شكراأ للك". 
وفي مكان النقدء أعطى الوالد معلومات بدون أي انتقاص لابنهء 
مفسحاأً المجال له للقيام بالمهمة بدون أن يصبح غاضبا. تصور كيف 
كان يمكن لجهاد أن يتصرف بطريقة مختلفة لو أن والده استعمل 
التقد في سعيه لتثقيف ابنه: 
الوالد: "هل قمت بغسل السيارة؟". 
جهاد: "نعم يا آبي". 
الوالد: "هل أنت متأكد؟". 
جهاد: "آنا متأكد".۔ 
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الوالد: "أتدعو هذا غسلا؟ لقد قمت باللعب بها كعادتك دائما. 
المرح» إنه كل ما ترغب به. أتعتقد أنه يمكنك الاستمرار 
بالحياة هكذا؟ مع هذا لقنل الول الى د وما احا 
في وظيفة. إنك شخص غير مسؤول» هذا ما أنت عليه!". 

وأيضاً لم تعرف والدة نادياء البالغة من العمر تسعة سنين» كيف 
تستجيیب لابنتهاء بدون الانتقاد. 

في أجد الأيام» وعندما عادت ناديا إلى المنزل من مدرستهاء 
وهي بحالة هستيرية تشكو» 'لقد حدثت كل الأشياء لي هذا اليوم؛ لقد 
وقعت كتبي في البركة؛ وظل الأو لاد يفتعلون المشاكل معي» وأحدهم 
سرق حذائي»" وبدل أن تقوم أمها بالتعاطف معهاء فقد لامتها 
وانتقدتها: "لماذا تحدث كل هذه الأشياء معك؟ لماذا لا تكونين مثل 
غيرك من الأولاد؟ ما خطبك؟" بدأت ناديا بالبكاء. ما هو الشيء الذي 
كان بإمكانه أن يساعد ناديا على الشعور بالتحسن؟ إنه اعتراف 
متعاطف بسيط بصعوبة يومها: "أوه» يا عزيزتي» بالتأكيد مرآرت 
بيوم صعب فوق العادة!". 


النعوت المهينة تؤذي أولادنا 


الصفات المهينةء مئل السهام المسمومة» يجب عدم استعمالها 
ضد أو لادنا. وعندما يقول شخص» "هذا كرسي بشع". SS o‏ 
يحدث للكرسي . إنها لا تشعر بالإهانة ولا بالإحراج . انها ت تبقی کما 
E a‏ 
الأو لاد بالبشعين أو بالغباء أو بالبلادةء فإن شيئا يحدث لهم. هناك 
والكره. تبرز خيالات الانتقام. ويظهر على السطح السلوك غير 
المطلوب وأعراض أخرى متعبة. إن الهجومات اللفظية تتتج سلسلة 
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من التفاعلات تجعل الأو لاد وأهلهم في حالة مزرية. 

عندما يوصف الولد بالبلادةء فمن الممكن أن يرد في البداية "لاء 
أنا لست بليدا". ولكن في أكثر الأحيان يقوم بتصديق والديهء إنه يبدا 
بالتفكير بنفسه على آنه شخص بليد. وعندما يحدث أن يتعشر أو أن 
يسقط» فمن الممكن أن يقول لنفسه بصوت عال» "إنك لبليد جداا!" 
ومنذ ذلك الحين وصاعداء سيقوم بتجنب الظروف التي تحتاج إلى 
بداهة لأنه مقتتع بأنه بليد بما فيه الكفاية كي لا ينجح. 

عندما يتم إخبار بنت وباستمرار من قبل والديها ومعلميها بأنها 
غبية»ء فإنها تميل إلى تصديق ذلك. وتبدأً بالتقكير عن نفسها بهذه 
الطريقة. ثم تقوم بترك المجهودات الفكريةء وتعتقد أن تجنب الإهانة 
يكون بتجنب المسابقات والمنافسات. يتمحور شعورها بالأمان حول 
عدم المحاولة. وشعارها بالحياة يصبح: "إن لم أجرب» فإنني لن 
أفشل"۔ 

ليس من المدهش معرفة كم من التعليقات السلبية والمهينة التي 
يطلقها الآباء بحضور أطفالهم بدون إدراك نتائجها المؤذية والمهينة؟ 
وعلى سبيل المتال: 

"إنها كأمها تماماًء عنيدة. إنها تفعل ما تريده. ليس عندنا أي 

"كل ما تعرفه هو كلمة أعطني» أعطني. لكنها لا تشعر 

لز ا لا بقن اظن عن کد وجا ا 
"ذلك الصبي الصغير الجميل يأخذ كل لحظات يومي. إنه غير 
مسؤول لدرجة كبيرة. علي أن أراقبه كصقر". 

للأسف» فالأو لاد يأخذون هذه الملاحظات بجدية. يعتمد الأطغفال 

الصخار بصورة خاصة على والديهم لإخبارهم من هح وما الذي 
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يستطيعون أن يكونوا. ويحتاج الأطفال لتطوير إحساس قَيم عسن 
أنفسهم» إلى سماع الملاحظات الإيجابية على الأخص عن ذواتهم. 

انه لمن السخرية أن نرى أن العديد من الأهالي يجدون أن 
تحديد الأخطاء في أو لاد هم هو اسل من تحدید حسناتهح. ومع هدا 
فإذا أردنا أن يكبر أولادنا وهم يشعرون بالثقة ومطمئنين ذاتياء فإن 
علينا اغتتام كل فرصة للتأكيد على التعليقات الإيجابية ونجنسب 
التعليقات المهينة. 


التواصل المتطابق: هل تناسب الكلمات المشاعر 


بإمكان الأو لاد أن يتسببوا بالإز عاج وأن يُثيروا الغضب. لكننا 
نفعل ما بوسعنا كي نكون صبورين ومتفهمين. وفي النهاية ينفد 
صبرنا وننفجر» لربما بسبب غرفة ولد: "أنت لا تستحق أن تعيش 
حتى في زريبة البهائم!" وبعد أن يسيطر علينا تأنيب الضمير نحاول 
أن نعتذر: "لم أقصد ذلك . إنك تستأهل أن تعيش بمكان أفضل". 

نميل إلى الاعتقاد بأن الصبر هو فضيلة. لكن هل هو كذلك؟ 

ليس إن كان علينا أن نتظاهر بالهدوء في الوقت الذي نكون فيه 
مستتارين» وعندما لا نتصرف بالطريقة التي نشعر بهاء وعندما يقو 
سلوكنا بإخفاء مشاعرنا الحقيقية بدل أن يعكسها. 

وبسبب أننا قد نشأنا على عدم إظهار مشاعرنا الحقيقيةء فإتنا 
نشعر بأكبر الفخر عندما نكون وسط حالة هياج كبيرء ونقوم بإظهار 
أدنى الاتفعالات. بعضهم يدعو ذلك صبرا. 

لكن ما يحتاجه الأطفال ويشعرون بالامتتان حياله من والديهم 
هو رد الفعل المتطابق. إنهم يريدون أن يسمعوا الكلمات التي تعكس 
مشاعر أهلهم الحقيقية. 


من غير المعتاد وحتی بالنسبة لطفل صغير ا يقوح بحماية 
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تفسه أو نفسها من الخضب الأبوي بتصويب أقوى الاتهامات: "أنتم لا 
تحبونني". "ولكن بالطبع نحن نحبك!" يصرخ الولد بنبرة غاضبة جداً 
لدرجة آنها تلغي الكلمات بدون تطمين الولد. لا يشعر الآباء بالمحبة 
حينما يكونون غاضبين. وبإدخال حجة الحب يقوم الطفل بوضع أباه 
في موقف الدفاع»ء ناقلا وبذكاء التركيز منه إلى الوالدين. 

فقط الأهل الذين يعطون لأنفسهم الإذن بعدم الشعور بالمحبة في 
أوقات غضبهم بإمكانهم الرد على اتهامات طفلهم بدون اتخاذ موقف 
الدفاع: "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الحب» لكنه الوقت 
المناسب للحديث عن الشيء الذي جعلني غاضبا". 

وكلما زاد غخضب الوالد أو الوالدةء كلما ازدادت حاجة الطفل 
كي يحصل على الاطمئنان. لكن التعبير عن الحب بنبرة غاضصبة لا 
يبعث على الارتياح. إنه لا يجعل الطفل يشعر بأنه محبوب. إن ذلك 
يربك فقط لأن ما يسمعه الطفل ليس كلمات المحبةء إتما الغضصب 
الذي تتقله النبرة الغاضبة. إنه لمن المساعد اكثر أن يتعلم الولد أن 
الخضب لا يؤدي إلى التخلي. وأن فقدان مشاعر المحبة هي حالة 
مؤقتة فقطء وستظهر ثانية حالما يختفي الغخضب. 


التعامل مع غضبنا الذاتي 


نحن لم نتعلم في طفولتتا كيفية التعامل مع الخضب كحقيقة ممن 
حقائق الحياة. لقد تعلمنا أن نشعر بالذنب عندما نشعر بالغضسب 
وتالدئت يخا دما ق هة ل طا جف بان الخ هن سد 
جدأ. لم يكن الخضب جنحة» لقد كان جناية. نحاول مع أولادنا أن 
نكون صبورين. وفي الحقيقة صبورين للغاية إلى حين انفجارنا 
عاجلا أم آجلا. نحن تخاق أن يكون غضبنا مؤذيا لأولادناء لذلك 
فإتنا نحتفظ به» كما يحتفظ غطاس الأعماق بأنفاسه. وفي كلتا 
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الحالتين» عموماء فإن المقدرة على الاحتفاظ هي محدودة. 

الخضب» مثل الرشح الشائع» هو مشكلة متكررة. قد لا نحبه 
لكننا لا تستطيع تجنبه. قد نعرفه جيداأء لكننا لا نستطيع منع ظهوره. 
يبرز الغضب في متتاليات وظروف متوقعةء ومع هذا فإنه يظهر 
فجأة وبدون توقع على الدوام. وعلى الرغم من أنه لا يدوم طويلا 
فإن الغضب يبدو خالدا في حينها. 

عندما نفقد السيطرة على مزاجناء فإننا نتصرف كما لو أننا فقدنا 
رشدنا. نقول ونفعل أشياء لأولادنا قد نتردد في توجيهها إلى أعدائنا. 
نحن نصر خ» نهين» ونهاجم وعندما ينتهي الضجيج»› نشعر بالذنب 
ونقرر بهدوء أن لا يتكرر ذلك. لكن وبشكل لا يمكن تجنبه فالغخضب 
يضرب مجدداء ويُبطل نياتنا الحسنة. ومرة أخرى فإننا نوجه سياط 
غضينا إلى الذين نذرنا حياتتا وثروتتا من أجل مصلحتهم. 

إن القرارات حول عدم الغضب ثانية هي أسوأً من أن تكون 
فاشلة فقط. إنها تقوم فقط بصب الزيت على النار. الغضب» مشل 
الإعصار» هو حقيقة من حقائق الحياة يجدر بنا الاعتراف بها 
والتحضر لها. إن البيت الذي يغمره السلامء مثل العالم الهادئ الذي 
نحلم به» لا يعتمد على تغير مفاجئ في الطبيعة الإنسانية. لكنه يعتمد 
على طرق مخطط لها بإمكانها تقليل التوتر بطريقة منهجية قبل أن 
يؤدي إلى الانفجار. 

ومن الناحية العاطفية فالأهل الأصحاء ليسوا بمعصومين. إنهم 
يشعرون بخضبهم ويحترمونه. إنهم يستخدمون غضبهم كمصدر 
للمعلومات»ء كعلامة على اهتمامهم. إن كلماتهم متطابقة مع 
مشاعر هم. إنهم لا يخفون مشاعرهم. توضح الحادثة التالية كيف أن 
أما شجعت ابنتها على التعاون وذلك بالتنفيس عن غضبها بدون إهانة 
أو تحقير لها. 
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وصلت حنين»ء وهي بعمر الحادية عشرةء إلى بيتها وهي 
تصرخ: "ليس بإمكاني أن ألعب كرة السلة. لا أملك قميصا" كان 
بإمكان الأم أن تعطي ابنتها حلا مقبولا: "قومي بارتداء بلوزة. کان 
باستطاعتها أن تساعدهاء على أن تبحث عن قميصها. وبدلا من ذلك 
قررت أن تعبر عن مشاعرها الحقيقية: "إنني غاضبة» أكاد أجن. لقد 
ابتعت لك ستَة قمصان لكرة السلة وكلها إما وأضعت بغير مكانها أو 
نها ففخت إن مكان نانك هى خر انك : وبعة فلك عخدها 

عبرت والدة حنين عن غضبها دون إهانة ابنتهاء وكما علقت 
لاحقاً: "لم أقم أيداً بذكر الأحداث المؤسفة السابقة أو بفتح الجروح 
القديمة. ولا ألصقت بابتتي أي نعت. لم أقم بإخبارها بأنها غافقلة 
وغير مسؤولة. لقد قمت فقط بوصف ما شعرت به وما الذي ينبغي 
القيام به بالمستقبل لتجنب عدم الارتياح". 

ساعدت كلمات الوالدة حنين على الوصول إلى حل.لقد 
سارعت إلى البحتث عن القمصان الموضوعة في غير مكانها في بيت 
صديقتها وفي غرفة الخزائن في النادي. 

للخضب الأبوي مكان في تتقيف الولد. وبالحقيقة فإن عدم 
السيطرة على الخضب في لحظات معينة سيؤدي فقط إلى الإيحاء 
بعدم الاكتراث بالنسبة للولد» وليس بالطيبة. إن الذين يهتمون لا 
يمكنهم استبعاد الغخضب. إن هذا لا يعني أن بإمكان الأطفال تحمل 
طوفان الغضب. إن ذلك يعني أن بإمكانهم تحمل الغضب الذي يقول»ء 
"لن هناك حدوداً لتحملي". 

وبالنسبة للأبوين»ء فالغضب هو عاطفة مكلفة: ولكي يستحق 
ثمنهء فإنه يجب أن لا يُستخدم دون منفعة. يجب أن لا يستخدم 
الخضب بشكل يتز ايد مع التعابير. إن العلاج يجب أن لا يكون أسواً 
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من المرض. يجب أن يتم التعبير عن الغخضب بطريقة تجلب بعض 
الراحة للوالدء وبعض التأمل للولد» وبدون مضاعفات جانبية مؤذية 
لأي منهما. ولهذا فإتنا يجب أن لا نوبخ أولادنا أمام أصدقائهم۔ إن 
ذلك يجعلهم ينفعلون أكثرء وهذا بدوره يجعلنا أكثر غضبا. إننا لسنا 
مهتمين بتكوين أو إدامة موجات الغخضب» المواجهة أو الانتقام. وعلى 
العكس من ذلك فإننا نريد أن نصل لهدفنا وأن ندع الغيوم العاصفة 


مص 


ثلاث خطوات للبقاء 


لكي نحضر أنفسنا في أوقات الهدوء ولنستطيع التعامل مع 

أوقات الإإجهادء يجب علينا أن نعترف بالحقائق التالية: 

1. تقبل حقيقة أننا سنكون غاضبين أحياناء خلال التعامل مع 
الأو لاد. 

2. يحق لنا أن نخضب بدون الشعور بالذنب أو الخجل. 

3. وباستتتاء واحد كوقايةء يحق لنا أن نعبر عما نشعر به. بإمكاننا 
التعبير عن مشاعرنا الغاضبة بشرط أن لا نهاجم شخصية الطفل 


أو نفسيته. 


هذه الفرضيات يجب تطبيقها بقواعد صلبة للتعامل مع الغخغضب. 
الخطوة الأولى في التعامل مع المشاعر المتلاطمة هي في تحديدها 
بوضوح بالاسم. إن هذا يعطي تحذيرا لمن يهمه الأمر لإجراء 
تعديلات أو ليأخذ حذره. نفعل ذلك بداية مع الضمير أنا. "أنا أشعر 
بالانزعاج" أو "أنا أشعر بالغيظ". 

إن لم تجلب لنا تعابيرنا القصيرة الارتياح» فإننا نتقدم للخطوة 
التالية. نقوح بالتعبير عن غضبنا بحدة متز أيدة: 
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"آنا أشعر بالغخضب". 

"آنا أشعر بالغضب الشديد". 

"آنا أشعر بالخضب الشديد. الشديد". 
"آنا أشعر بالاهتياج". 


في بعض الأحيان مجرد التعبير عن مشاعرنا (بدون إيضاحات) 
يمنع الولد من سوء التصرف. وفي أوقات أخرى قد يكون من 
الضروري أن نتقدم إلى الخطوة الثالشةء وهي أن نوضسح سبب 
غضبناء ورد فعلنا الداخلي وأفعالنا التي نتمناها. 

"عندما أرى الأحذيةء والجوارب» والقمصان» والكنزات تتناثر 
علی کامل أرض الخرفةء أصبح غاضبة. وأصبح ثائرة. 
أشعر وكانه بإمكاني أن أفتح النافذة وأقوم برمي كل هذه 
الفوضى إلى الشارع". 

"عندما آراك تضرب أخاك فإتني أصبح غاضبة. أصاب بالجنون 
في داخلي لدرجة خطيرة. أبداً بالظيان. لن أسمح لك أبدا 
بإيذانه". 

"عندما أراكم تركضون كلكم مبتعدين عن طعام الغداء لمشاهدة 
التلفاز» وتتركونني مع الأطباق الوسخة والمقالي المليئة 
بالدهون» فإتني أشعر بالسخط! أصبح مجنونة لدرجة»› 
وأغلي بالداخل! أشعر بالرغبة بتناول كل الأطباق وكسرها 
على جهاز التلفاز !". 

"عندما أدعوكم للغداء ولا تأتون› أصبح غاضبة. أصبح غاضبة 
جدأ. وأقول لنقسي» لقد طبخت وجبة جيدة وأريد بعض 
التقدير» وليس خيبة الأمل!". 


يسمح هذا النهج للوالدين بالتتفيس عن غضبهم بدون التسيب 
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بالأذى. وعلى العكس من ذلك» فيحتمل أن يوضح درسا مهما بكيفية 
ORE SAG ET‏ 
الخاص ليس مأساوياء ويمكن التخلص منه بدون تحطيم أي شخص. 
يتطلب هذا الدرس أكثر من التعبير عن الغخضب من قبل الوالدين. 
يتطلب أن يعيّن الأهل لأولادهم الأقنية المقبولة للتعبير ا و 
لهم بالأمثلة طرقا آمنة ومحترمة للتعبير عن غضبهم. 

يتقبل الأزواج أيضاً الغضب دون الشعور بالإهانة. روى أحد 
الآباء الحادثة التالية: "بينما كنت أغادر البييت لعملي في أحد 
الصباحات» أخبرتتي زوجتي بأن ابننا هادي» البالغ تسع سنوات من 
عمره» وبينما كان يلعب قي غرفة الجلوس» قام بكسر زجاج ساعة 
الحائط القديمة للمرة الثانية. غضبت» وتسيت كل ما تعلمته» وقمت 
بالهجوم» "من الواضح أنك لا تقدتر أغراضنا! انتظر حتى أعود مساء 
إلى المنزل. سأعاقبك بشكل قاس كي لا تتجر أ وتلعب بالكرة في 
غرفة الجلوس!" رافقتتي زوجتي إلى الباب» بدون أن أدرك بأن 
إطلاق النعوت هو موؤذ للأزواج مثلما للأو لادء وقالت لي: "يا رجلء 
يا لخباوة هذا الشيء الذي قلته لهادي". وبما أنني أحب زوجتي» 
كظمت غضبي وأجبتهاء "أظن بأنك على حق. بداية كنت غاضبا 
على ابني فقط. وبعد أن نعتتتي زوجتي بالغباءء أصبحت مغتاظاً منها 
أإيضاً. كنت قد بدأت أشعر بالذنب لعودتي إلى طريقتي القديمة 
بالكلام. لم أكن بحاجة إليها لتزيد غضبي. كم كان من المساعد أڪثر 
لو قالت لي» "إته لمن المُغضب أن يكسر الزجاج مرتين. إنني 
أتساعل كيف يمكننا مساعدة هادي على تجنب هذه الحادثة بالمستقبل". 

كان والد ميليساء وهي في السابعة» محظوظاً أكثر. عرفت 
زوجته كيف تؤثر عليه بدون إغضابه.» وكاتوا كلهم داخل السيارة 
دات مساء حينما جرت هذه المحادثة 
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ميليسا: "ماذا تعني كلمة بيتزا؟". 
الوالد: "بيتزا؟ إنها كلمة إيطالية مرادفة لفطيرة". 
ميليسا: "ماذا تعني كلمة صيدلية؟"'. 
الوالد: "إنها كلمة أخرى لمخزن الأدوية". 
ميليسا: "ماذا تعني كلمة مصرف؟". 
الوالد (بداً بالغضب): "إنك تعرفين تلك الكلمة. إنه المكان الذي 
يحتفظ فيه التاس بأموالهم". 
ميليسا: كيف يتغير النهار إلى ليل؟". 
الوالد (غاضب جدا): "يا اللهء إتك حريصة على طرح الكثير 
من الأسئلة. عندما تغخرب الشمس لا يعود هناك أي ضوء". 
ميليسا: لماذا يتحرك القمر مع السيارة؟". 
الوالدة: "يا له من سؤال مهم! هل تعلمين بأن هذه القضية قد 
حيرت العلماء لمئات السنينء لذلك قرروا أن يدرسوا 
حركات القمر؟". 
ميليسا (وهي متشوقة): "يا اش إذا سأصبح عالمة. ثم سأذهب 
إلى المكتبة وأآجد كتابا يخبرني كل شيء عن القمر". ٤‏ 
توقفت الأسئلة. فهمت هذه المرأة بأن مواصلة الإجابة على 
أسئلة الأو لاد من شأنه أن يشجعهم على طرح المزيد من الأسئلة 
ققط. لكنها قاومت دافعا لتدل زوجها على ذلك مباشرة. يدلا من ذلك» 
فقد أوضحت بالمثال آنه بعدم إعطاء ابنتها جواياً صريحاء فقد 
ساعدتها على ليجاد طريقها الخاص لإشباع فضولها. 
والدة كريم» التي كانت تحاول أن لا تشجع زوجها على توزيع 
الأوامر على الأولادء شاركت بهذه الحادثة: في إحدى الأمسيات 
وبينما كانت تتتاول كأسأً من المشروبات الغازية مع زوجهمافي 
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بحر مبتلة» وكرة شاطئ على الطاولة. كان رد فعله المعتاد هو 
ال عا رر ا م یدرب في الجيش: e‏ 
علي إخباركم بان تیعدوا هذه الأشياء! إنكم مستهترون كثيراً! ماذا 
تظنونناء يدا كي نلتقط الأشياء من ور اتکم؟". 

لكنه هذه المرة قام بوصف ما رأى بهدوء: "إنني أرى حقيبة 
بحر» وبذلة سباحة مبتلةء وكرة شاطئ كلها على طاولة المطبخ". قفز 
"من المؤكد أنها لي" بينما دخل إلى المطبخ لترتيب أغراضه. 

وبعد مغادرة كريم» قال والده لأمه بغرح» 'لقد تذكرت ونجح 
الأمر! " وبدلاً من أن تقول الأم» "لقد قلت لك ذلك“ قامت برفع كأسها 
للاحتفال بكلمات تشجع تعاون الأطفال. 


الاستجابة لطفل غاضب: الطريقة هي الرسالة 


المنطق. عندما يكونون غاضبين»ء فأنهم يستجيبون فقط للبلسم 
العاطفي. ٤‏ 

كان صبيان قريبين يلعبان في الطابق السفلي. وبشكل مفاجئ 
سمع صوت تحطيم» وتيع هذا الصراخ والاتهامات. صعد بسام» وهو 
على قلعتي". تعاطفت والدته معه: "أوووه» بالتأكيد لقد جعلك نلك 
غاضبا جدا". 'بالتأكيد هذا ما حدث". ثم استدار وعاد للعب. . 

كانت هذه هي المرة الأولى التي تمكنت فيها والدة بسام من عدم 
التدخل بتفاصيل أولادها اليومية. وبعدم سؤالها ذلك السؤال المميت "من 
البادئ بالشجار؟" فقد تمكنت من تجنب لاتحة ابنها المعتادة وشكاويه 
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وطلبات الاتتقام. بولسطة عكس مزاجه الداخلي» تجنبت الدور غير 
المطلوب للعب دور القاضي» المدعي العام ومنفذ القانون لأو لادها. 

في الحادثة التالية أحدث تعليق الأم المتعاطف فرقا بين الهمدوء 
والعراك. لم يرغب دانيء وهو بعمر التاسعةء بالذهاب إلى طبيب 
الأستان. لقد كان عاضا ومفاء من أده لكر فة التي قالت 
له» "أوه» داني إكبر!" أصبح داني أكثر غضباً وأقذع لساناً. 

التفتت والدة سميرة إليها وقالت» "يشعر داني بالاضطراب 
اليوم. إنه قلق حول زيارته لطبيب الأسنان. وفي هذا الوقت فإنه 
يحتاج إلى كل تفهمنا". كان ذلك كالسحر. هدا داني وذهب لطبيب 
الأسنان بدون أي سلوك مضطرب. لقد ساعدته أمه على الشعور 
بالارتياح أكثر وهكذا فقد أصبح أقل قلقاً. 

يُظهر المشهد التالي طريقتين متتاقضتين لمساعدة الأطفال 
الصغار على تبديد غضبهم وعلى احتمال خيبة الأمل. الواحدة تصعد 
غضبهم» والأخرى تتقصه. 

كان تامر وصديقه سامر» وكلاهما في الثالتةء يلعبان بلعبة 
زيلوفون. وعندما علقت مطرقة سامر» غضب وبداً بالبکاء۔ "هذا لیس 
سبياً للاستمرار بالبكاء. لن أقوم بإصلاح اللعبة حتى تتوقف عن 
الصراخ". تابع سامر البكاء وقامت أمه بأخذ لعبته منه. إن الغخضبة 
المزاجية الناتجة كانت مشهدا ينبغي تذكره. 

بالمقابل» وعندما علقت مطرقة تامر» وبدأً بالبكاءء قالت له أمه 
"أنت تبكي لأن المطرقة قد علقت. ينبغي أن نصلحها". توقف البكاء. 
والآن وعندما تعلق مطرقة تامر»ء فإنه لا يبكي أبداء لكنه يسرع 
بإحضارها لأمه كي تصلحها. 

والدة سامر وبّخت» هددت» لاأمت» وعاقبت بينما والدة تامر 
حددت المشكلة واقترحت حلا. 
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مريم» وهي بعمر الثانية عشرةء عادت ساخطة وغأاضبة من 
المسرح. 


الو الدة: 'تبدين غير سعيدة". 

مريم: "إنني ثائرة. كنت مضطرة أن أجلس في آخر مقاعد 
قاعة المسرح بشكل لم أستطع معه رؤية شيء من 

الوالدة ل خجبا أن تكوني. فرب ین من الممتع آن 
نجلس في المقاعد الخلفية". 

مريم: 'بالتأكيد لم يكن ذلك ممتعاً. فضلاً عن ذلك فقد كان ذلك 
الولد الطويل جالساً أمامي". 

الوالدة: "في المقاعد الخلفية ووراء شخص طويل! إن هذا 
لكثير جدا!". 

مريم: 'بالتأكيد كثير جدا". 


إن الحنصر المساعد في رد فعل والدة مريم هو في تقبلها لمزاج 
ابنتها دون نقد أو نصيحة. إنها لم تسال أسئلة غير مساعدة. مثشل 
لماذا لم تذهبي يوقت أبكر لتحصلي على مقعد أفضل؟" أو "ألم يكن 
باستطاعتك أن تطلبي من الشخص الطويل أن تبادلي مقعدك معه؟' 
لقد ركزت على مساعدة اينتها بهدف تقليص غضبها. 

إن رد الفعل المتعماطف الذي يعكس للأطفال مشاعرهم 
و ا الوالدين وتفهمهم»› هو عنصر 
فعال في تغيير آمزجة أولادهم الغاضبة. 

يمكن للكلمة المكتوبة أن تكون أداة قوية لاستعادة المشاعر 
المتضررة التي تنتج عن ثورات غاضبة. كل من الأولاد والوالدين 
يحتاجون إلى التشجيع للتعبير عن مشاعرهم كتابة» سواء كان ذلك 
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بالبريد الالكتروني أو بواسطة رسائل. 

وجهت هاديةء البالغة الثالثة عشرة من العمرء في إحدى 
الأمسيات» إهانات لأمها متهمة إياها بالدخول إلى غرفتهاء وفتح ذرج 
مكتبهاء وقراءة دفتر يومياتها. وعندما أدركت أن شكوكها لا أساس 
لها من الصحةء قررت أن تعتذر كتابة: 


"أمي العزيزة» لقد اقترفت لتوي ابشع جريمة يمكن لشخص ذي 
أخلاق أن يقترفها. لقد جعلت أمي غير سعيدة ومضطربة 
حتى التعاسة بسبب اتهامي لها. إتني خجلة وأشعر بالإهاتة. 
لقد تعودت أن يكون شعوري جيدأ تجاه نفسي لكنني الآن 
أكره نفسي. آنا أحبكء هادية". 


شعرت والدة هادية بالاضطراب عندما جعلتها تلك الرسالة 
تدرك بأن الحادث قد مزق صورة هادية الإيجابية عن ذاتها. أخذت 
وقتها لتكتب رسالة من شأنها أن تعيد محبة هادية لنفسها. 
"أيتها الغالية هاديةء شكراً لأنك شاركتني بمشاعرك الحزينة. إن 
الذي حدث في تلك الأمسية كان صعباً لكليناء لكنه لم يكن 
مأساوياً. أريد أن تعلمي بأن مشاعري تجاهك والتي أكنها 
لك لم تتخير بحال من الأحوال. إتني أراك نفس ذلك الشخص 
المحبب الذي يمكنه في بعض الأوقات أن يصبح مضطرياً 
وغاضباً جداً. إني آمل أن تجدي مسامحتك في قلبك أشنت 
ولكي تعود ي وتسترجحي المشاعر الجيدة حول ذاتك. حبسي 
الكثير لك. أمك". 
لقد كانت الىالدة مساعدة بتطمين ابنتها بان مجرد أن 
يخضب المرء فإنه لا يكون ملزما بتغيير مشاعر المحبة لنفسه أو 
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عادةء وبعد أن يغخضب الأو لاد من أهاليهم بسبب عدم إصخغائهم 
لحججهم» فإتهم يلجأون للدفاع عن قضيتهم كتابة. 

روى أحد الآباء الحادثة التالية. في منزل هذا الوالد يُعطى 
الأو لاد أذونات كي يستعملها الأولاد في حال كانوا يريدون السهر 
قبل التوم. وفي إحدى الأمسيات أراد حسام» وهو في العاشرة أن 
يستغيد من بعض الوقت من إذن له كان قد فقده. رفض والده 
الاعتراف بإذن غير موجود. امتعض حسام وغضب» خرج من 
الغرفة راكضا وهو يصرخ» 'لكنك أعطيتتي الإذن!" وعندما توجه 
والد حسام إلى غرفة نومه ذلك المساء وجد الرسالة التالية: 


والدي العزيزء إن لم تدعني آسهر. فإنك تكون غير عادل 
لأن (1) كلا يعلم بأنك أعطيتتي الإذن (2) أنت تعمرف 
طاولتي أضيع الأشياء علیها (3) أنت تعرف کي 
كنت أتوق لاستعمال ذلك الإذن. لا أريد أن أبدو بغيضا 
لكتابة هذه الرسالة. إنتني أدون أقكاري الخاصة... 
حسام". ) 


عندما قام الوالد بقراءة الرسالةء أدرك بأن حسام كان يُظهر له 

يقة إصلاح المشاعر السيئة بينهما. أعطته الرسالة أيضاً فرصة 
لتجربة مبدأً مهم يتعلق بتربية الأطفال. قم بتقوية تقدير الطفل لذاته ما 
أمكنك ذلك. وعليه فقد قام بكتابة الرسالة التالية: 


"ولدي العزيزء يا لوضوح الأفكار! يا للحجج المقتعة! بينما كنت 
أقرأهاء كان علي تذكير نفسي بأن من كتبها لم يتجاوز 
العاشرة من عمره. تفضل باستلام إذن بديل. كل المحبةء 
و الدف". 
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للكلمات قوة البناء والتقوية أو قوة الهمدم والتخويف. عندما 
تلاحظ وتقدر مجهودات الأو لادء فإننا نساعدهم على النمو بأمل وثقة. 
ويالمقايل» عندما تقَيّم طفلاء فإننا ننشط عنده الانزعاج والمقاومة. 
يُمكن أن تبدو تعوتا سلبية مثل (كسول» غبي» حقير) مهدمة بوضوح 
بالنسبة للأطفال. لعل من المفاجئ أيضا أنه حتى النعحوت الإيجابيية 
(جيد» كامل» الأفضل) بإمكانها أن تلعب دوراً معطلاً. ٠‏ 

من المهم أن تكون إيجابيين ومشجعين مع الأولاد. يجب أن 
نعترف بالمجهود ونعبر عن التقدير (القد عملت بجد على ذلك" 
"شكرا لمساعدتك". لكتنا لا نصنف أو نقَيّم الطفل تفسه. 

وعندما تحدث المشاكل» فإننا يجب أن نبحث عن الحلول بدل 
أن نتلوم أو ننتقد. وحتى الغضب الذي لا مفر منه يمكن أن نعبر عته 
بدون تصنيف أو ملامة. ووراء كل هذه المهمارات في التواصل 
المتعاطف يقبع احترام عميق للأو لاد. 


منندى محلة الإايتسامة 
www.ibtesarmna.cormn/vb‏ 
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الفصل الثالث 
الآنماط المحطمة للذات 


هناك العديد من الأنماط التي تتعلق بالأولاد وهي في معظمها 
محطمة للذات. ليس فقط لأنها تفشل في تحقيق أهدافنا الطويلة الأمدء 
بل لأنها تتشر الخراب في البيت بطريقة فورية. من ضمن الأنماط 
المحطمة للذات هناك التهديدات» الرشاوى» الوعود» السخرية 
والخطب المسرفة حول الكذب والسرقة» والتعليم القاسي للتهذيب. 


التهديدات: دعوة لسوء السلوك 


بالنسبة للأطفال» فإن التهديدات هي دعوات لتكرار فعل ممنوع. 
عندما يُخبر طفل» "إذا فعلت هذا مرة أخرى" فإته لا يسمع كلمات 
"إذا". إنه يسمع "إفعل هذا مرة أخرى". وأحيانا يقوم بتفسير ذلك على 
نحوء تتوقع منك الماما أن تفعل ذلك مرة أخرى» وإلا فإنها ستأسف. 
متل هذه التهديدات - وهي عادلة كما تبدو للكبار - هي أسواً من أن 
تكون غير مجدية فقط. إنها تقوم بتأكيد أن فعلاً مكروهاً سيتكرر. إن 
التحذير سيستخدم كتهديد لاستقلالية الطفل. وإن كان يملك أي احترام 
للذات» فإنه يجب أن يقتحم مرة أخرى» لكي يُظهر لنفسه وللآخرين 
بأنه غير خائف من الأستجابة للمخاطر . 

71 
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دب لوؤي وهو ايج «الجافة على رمي كرة على راج 
نافذة غرفة الجلوس بالرغم من التحذيرات العديدة. وأخير ا قال والدة: 
"إن أصابت الكرة زجاج النافذة مرة أخرى سأضربك ضرباً مبرحا. 
أعدك بذلك". وبعد دقيقة أخرى آبلغ صوت زجاج النافذة المحطم» 
والد لوؤي أن تهديده قد أخذ مفعوله: لقد أصابت الكرة زجاج الناقفهذة 
للمرة الأخيرة. إن من السهل تصور مشهد سلسلة من التهديدات 
والوعود» وسوء السلوك. وبالمقابل»ء فإن الحادثة التالية هي متال على 
التعاطي الفحال مع سوء السلوك بدون اللجوء إلى التهديدات. 

صوّب بساح» الذي يبلغ السابعة من العمر» بندقيته الهوائية على 
أخيه الرضيع. قالت له أمه»ء 'ليس على الرضيع. صب على الهمدف". 
صوب بسام على الرضيع مرة ثانية. عمدت والدته على انتزاع البندقية 
الهوائية منه بعيدا. ثم قالت لهء "إن الناس ليسوا للتصويب". فعلت والدة 
بساح الشيء الذي شعرت أنها يجب أن تقوم به لحماية الطفل الرضصيع 
وبنفس الوقت حافظت على مستوى السلوك المقبول لديها. لقد تعلم ولدها 
عواقب آفعاله بدون إلحاق الضرر بكبريائه. إن البدائل الكاقية هي 
واضحة: إما التصويب على الهدف وإما فقدان أهلية حيازة البندقية. في 
هذا الحادث» تجنبت أمه المخاطر المعتادة. لم تدخل في الطريق المتوققع 
نحو الفشل: توقف يا بسام! ألا تعرف شيئًا أفضل من التصويب على 
أخيك؟ اليس لديك هدفا أفضل؟ إن فعلتها مرة أخرىء» أتسمع مرة أخرىء 
فإنك لن ترى البندقية مجدداً!" إلا إذا كان الطفل وديعاً جدأء فإن ردة فعله 
لهذا التوبيخ سيكون بتكرار الشيء الممنوع. إن المشهد اللاحق لا يحتاج 
لوصف - بإمكان كل الأهالي إعادة تكوينه". 


الرشاو ى 


تهج محطم للذات أيضاء هو ذلك الذي يبلغ الولد بكل وضوح 
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بأنه إن قام (أو لم يقم) بعمل شيء» فإنه سيحصل على مكافأة: 
"إن تصرفت جيداً مع أخيك الرضيع» فسأصطحبك إلى السينما". 
"إن توقفت عن تبليل فراشك» سأحضر لك دراجة هوانئية قي 
العيد". 


"ان حفظت القصيدةء سا خذك بنزهة بحرية". 


يحتمل أن يقود نهج "إن - سوف" هذا نحو هدق فوري. لكن نادراً 
ما يقود باتجاه مجهود مستمرًَء هذا إن استطاع ذلك. إن كلماتتا تبلخ الولد 
بتفسها بأنتا نشك في قدرته على التغيّر نحو الأفضل. "إن حفظت 
القصيدة" تعني "أننا لسنا متأكدين من آنك قادر على ذلك" "إن توقفت 
SE E‏ تعتقد بأنك قادر على ضبط نفسك لكنك لا تفعل". 

متاق :بسن الاغتر اشن الأخااي حل المكافات للت ت تخد 
للرشوة. يلجا بعض الأولاد إلى إساءة التصرف عن عمد كي يرغموا 
آباءهم على دفع المال عندما يتصرفون بطريقة أقضل. سرعان ما 
يقود مثل هذا المنطق إلى المساومة والايتزازء وإلى طلبات مستمرة 
للجوائز ولدفع المال الإضافي مقابل السلوك (الحسن). تأقلم بعسض 
الأهل كثيراً مع أولادهم لدرجة لا يجرأون معها على العودة من 
جولة تسوّق دون هدية. إنهم يُستقبلون من قبل آولادهم ليس "بمرحبا" 
ولكن "بماذا أحضرت لي؟". 

کو الکافات اك مما عة وة خا ل بن نها مت 
عندما تأتي كمفاجأةء وعندما تمثل الاعتراف والتقدير . 


الوعود: لماذا تسبب التوقعات غير الواقعية الحزن للجميع 


يجب آن نعطي ولا نأخذ الوعود من الأطفال. لماذا هذا التحريم 
للوعود؟ يجب أن تبنى علاقاتتا مع أولادنا على الثقة. عندما يتحتم 
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على الوالدين بذل الوعود للتأكيد بأنهم يعنون ما يقولون» فإنهم في 
الوقت نفسه يعترفون للطفل بأن كلماتهم "غير الموعودة" هي غير 
جديرة بالثقة. ت تبني الوعود توقعات غير واقعية عند الأطفال. عندما 
تعطى طفلة ما الوعد بزيارة حديقة الحيوانات» فإنها تأخذه كالتزام 
وتفترض بأنه لن يكون هناك مطر» وأن السيارة ستكون في المرآب» 
وأنها لن تكون مريضة. ولأن الحياة غير خالية من الحوادث 
المؤسفةء عموماء يميل الأطفال إلى الشغور باتهم ق دوا وان 
والديهم غير جديرين بالتقة. إن الشكوى العنيدة 'لكنك وعدتني!" هي 
معتادة بمرارة بالنسبة للأهل الذين يتمنون متأخرين لو أنهم لم يقطعوا 
مثل هذه الوعود. 

إن الوعود بحسن التصرف بالمستقيل أو الانقطاع عن سوء سلوك 
بفترة ماضية يجب أن لا يطلب أو ينتزع من الأولاد. عندما يقطع الطفل 
وعدا لا يستطيع الإيفاء به» فإنه بذلك يسحب شيكا من مصرف لا يملك 
حساباً فيه. يجب أن لا نشجع مثل هذه الممارسات الخادعة. 


السخرية: الحاجز الصلب بوجه التعلم 
إن تهديداً جدياً للصحة الذهنية (أو العقلية) هو ذلك الوالد الذي 
لديه موهبة بالسخرية. وكونه ساحرا بكلماتهء فإن ذلك الوالد يقيم 
حاجزأ صلباً بوجه التواصل الفعال: 
کم من المرات علي تكرير نفس الأشياء؟ هل أنت أصم؟ إذا 
لماذدا لا تصغ؟". 
"آنت قاس جداً. هل نشأت في غابة؟ أنت تعرفهاء لأنك تنتمي 
"ما خطبك» على كل حال؟ هل أنت مجنون أم مُغفل؟ أنا أعرف 
ين ستنتهي!". 
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يمكن أن يكون مثل هذا الوالد غير مدرك بأن هذه الملاحظات 
هي هجمات تستدعي هجمات مضادةء وأن مثل هذه التعليقات تعيق 
التواصل وذلك بإثارة الأولاد كي يمتلئوا بخيالات انتقامية. إن 
السخرية المرة والكليشيهات القاطعة لا مكان لها في تربية الأاطفال. 
من الأفضل أن نتجنب عبارة مثل "ما الذي جعلك تعتقد بأنك تعرف 
كل الأجوبة؟ إنك فقدت حتى ذهنك الذي ولد معك. إنلك تعتقد بأنك 
ذکي جدا!' سواء عن فهم أو عدم فهم يجب علينا أن لا نزعزع مكانة 
الولد سواء بالنسبة إليه أو بالنسبة لأترابه. 


السلطة تستدعي الإيجاز: عندما يكون الأقل هو الأكثر 

عندما يقال لك "إنك تتكلم كوإلد" فإن هذا ليس مديحاء لأن 
الوالدين يتمتعون بسمعة إعادة كلامهم والتركيز على الأشياء البديهية. 
وعندما يفعلون ذلك» فإن الأولاد يتوقفون عن الإصغاء بصرخة 
صامتة: "هذا يكفي !". 

يحتاج كل والد أو والدة لتعلم الطرق (الاقتصادية) للاستجابة 
للاأو لادء كي لا تتحول الامىز المؤسفة الصغيرة إلى مآس مهمة. 
تهر الخانكة الحالنة اتتضان الل الموج على الشزح:المطول؛ 

بينما كانت والدة أحمد تودع زوارها في الطريق» ركض أحمد»ء 
البالغ ثمانية سنوات من العمر» وهو يشكو أخاه الأكبر: "كلما كان 
عندي صديق فإن تامر يجد الأعذار كي يزعجنا. إتنه لا يتركنا 
لوحدنا. عليك إيقافه". 

اعتادت والدة أحمد في الماضي أن تصرخ بوجه تامر: "كم من 
المرات علي إخبارك أن تترك أخاك وشأنه؟ هيا ساعدني» وإن لسم 
تفعل ذلك سأضطر لحجز ك لمدة شهر". 

ولكن في هذه المرة نظرت لتامر وقالت»› 'تامر»ء قم بالاختیار 


www 1btesamaconm/vb Exclusive 


76 التربية المثالية للأبناء 


بين المحاضرة المعتادة أو أن تحل الشكوى بنفسك". ضحك تامر 
وأجاب» سا ماماء سأسرع بالانصراف". 
جدالات عقيمة: 

رناء في الثامنة: "ماماأء هل تعرفين بان مدرسة الكيار الثانوية 

الوالدة: "أوه؟". 

رنا: "نعم» يتمتع الصبيان والبنات بالحفلات بشكل مستمر". 

الوالدة: "إذاء أنت متشوقة للمدرسة الثانوية؟". 

رنا: "أو نعم!". 

روت والدة رنا أنه بالماضي كان يمكن أن تلقي محاضرة على 
ابنتها حول تضييع وقتهاء وأن المدرسة هي للتعلم» وليست للغفرام» 
وأنها صغيرة جدا كي تفكر بهذه الأمور. ويتبع ذلك النقاشات الطويلة 
والمزاج السيىئ. وبدلا من ذلك قامت بالاعتراف برغبات ابنتها. 

عادة ما تساوي أونصة من المرح طناً من الكلمات. رأى رامي 
البالغ الثانية عشرة من العمرء آمه وهي تفرغ فواكه طازجة من 
عربة التسوق» والتي عادة ما تتركها قرب منضدة المطبخ. وبابتسامة 
ملتوية قال»ء قومي بعمل صحيح ولو مرة» ماماء وضعي الفواكه في 
البراد". 

لف فلا شقا كخيحا 5اه مر لقة اتتجف جاو فت أمه. 
"والآن ساعدني كي أضع الفواكه في البراد". بدأ رامي بالضحك 
وبالمساعدة. 

كم كان من السهل على والدة رامي أن تبدأ حرب الكلمات: 
"ماذا تقصد»ء قومي بعمل صحيح! من تظن نفسك كي تتكلم معي 
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هكذا؟' وبدلاً من ذلك فقد عبرت عن سلطتها بمرح واختصار . 

روى أحد الآباء كيف أنه يرتاح عندما يسمع ولده يستعمل 
المرح لتقليل خيبة الأمل والغخضب. في اليوم السابق للعيد كان يحاول 
مع ابنته هبةء وهي في الثامنةء جمع الألعاب. لم يكن من السهل 
وضع كل الألعاب في مكانها المناسب وبداً والد هبة يشعر بالضصيق. 
وأخيرا أصبحت الألعاب جاهزة لتوضع في مكانها. ولكن ما أن هم 
بترتيب آخر لعبة انهارت كل الألعاب. أصبح والدها شائرأء وهو 
يصيح لقد اكتفيت!" تقدمت هبةء وعاتقت والدهاء وقالت "أبيء أراهن 
في هذه اللحظة بأنك تتمنى لو كنت أكثر هدوءا". 


تستد عي السلطة الاختصار و الصمت الاتتقائي 


يظهر الحادث التالي قوة السلطة الصامتة. تأذت ساق سامر 
وهو في السابعةء لكن ذلك لم يمنعه من الذهاب إلى حفلة كشافة 
الأشبال ذلك المساء. وفي صباح اليوم التالي قالء"لا أستطيع الذهاب 
إلى المدرسة»ء ساقي تؤلمني". كان أمه على وشك أن تجيب» e‏ 
تستطيع الذهاب إلى الحفلةء فإنك تستطيع الذهاب إلى المدرسة 
ت شیا كان الفت ‏ هد وة قاق دة تال سر 
تفدن باه يبت غي ان أذهب؟" فأجابته أمهء "ونت تتساعل عن 

ذلك؟" قال سامر» "نعم" بينما کان يسر ع بارتداء ملابسه. 

ساعد صمت والدة سامر ابنها على اتخاذ قراره بنفسه. يجب أن 
يصل إلى الاستتتاج بأن الساق التي سمحت له بالذهاب إلى الحفلة 
ستسمح له بالذهاب إلى المدرسة. لو أن والدته أشارت إلى ذلك فقد 
كان بدأ بالجدال وسيطر الاضطراب على الجميع. 

بتذكر أن القليل هو كثير مع الأو لادء فقد منعت هذه الأم ابنتها 
دينا من إصابة بقية العائلة بمزاجها السيئ. 
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ديناء وهي في الثانية عشرة هي نباتية. وما أن جلست على 
مائدة الغداء في أحد الأيام» بدأت بالشكوى: '"إنني جائعة. أين 
الغداء؟". 
الو الدة: "تعم» اقرضن أك اة وا 
دينا: "أوه» باذنجان. لا أشعر بالميل إليه". 
الوالدة: "إذا خاب أملك". 
دينا: "لا يوجد ما يكفي من الجبنة". 
الوالدة: "أتريدين المزيد من الجبنة فوق الباذنجان". 
فا أو خا أظرن .دل كنك أخانا بر ا ر وة 


اقضل". 
بدلا من الشكوى المضادة "إناك تعرفین بأنه علي تحضير طعام 
خاص لك. أقل شي ء بإمكانك فعله هو تة تقدير عملي" بدلا من ذلك 


قامت بعکس مشاعر ابنتها إليهاء و هكذا فان اسا تحت اك معها. 


يغخضب الو الدان حينما يكذب الاخ خو ضا عتا کون 
الكخة و اتنحة و الكانب بيا أنه لمن المخضب E OTE‏ 
تصرَ على آنها لم تلمس الدهان أو أنها لم تأكل الشوكو لا بينما ينتشر 
في كل مكان على قميصها ووجهها. 

التحريض على الكذب. يجب على الوالدين أن لا يسأالا أسئلة 
يحتمل أن تسبب كذباً دفاعيا. ينفر الأولاد من أن يحقق أحد والديهم 
معهم» وعلى الخصوص عندما يشكون بان الأجوية معروفة سلفاً. 
إنهم يكر هون الأسئلة المفخخة» تلك الأسللة التي تجبرهم على 
الاختيار بين كذبة خرقاء واعتراف مخجل. 


www 1bDtesama.com/vb Exclusive 


الفصل الثالث: الأنماط المحطمة للذات 79 


قام كمال» وهو في السابعةء بكسر السيارة كان والده قد جلبها 

له. أصبح في حالة خوف وقام بإخفاء الأجزاء المكسورة في الطابق 
السفلي. وعندما وجد والده بقايا السيارةء قام بإطلاق أسئلة قليلة وقد 
أدت إلى انفجار: 

الوالد: "أين هي سيارتك الجديدة؟". 

كمال: "إنها في مكان ما". 

الوالد: "إتني لم أشاهدك تلعب بها". 

كمال: "لا عرف أين هي". 

الوالد: "قم بإيجادها. أريد أن أراها". 

كمال: "لعل أحدهم قد سرق سيارتي". 

الوالد: "إنك لكذاب لعين! أنت كسرت سيارتك! لا تظن بأنك 

تستطيع إنكار ذلك. إن كنت أكره أحدأء فإنه الكذاب!". 


قد کات دة رة شر رور ية ودل من لخت دو 
المحقق والمدعي بشكل مستتر» ووصف ولده بالكذاب› کان بامکان 
هذا الوالد أن يكون أكثر مساعدة لابنه لو أنه صرح» "إنني أرى 
سيارتك الجديدة وهي مكسورة. إنها لم تصمد طويلا... يا للأسف. 
لقد اأستمتعحت باللعب بها حعا"'. ۰ 

كان يمكن للولد أن يتعلم بعض الدروس القيمة: إن والدي يتفهم. 
باستطاعتي إخباره بمتاعبي. ينبغي علي أن أهتم أكثر بهداياه. علي 

وهكذاء فليس بالفكرة الجيدة أن تسأل أسئلة تعرف أجوبتها 
مسبقاً. و على سبيل المثالء "هل قمت بتنظيف الغرفة كما طلبت 
منك؟" في الوقت الذي تتطلع فيه إلى غرفة وسخة. أو»ء "هل ذهبت 
إلى المدرسة هذا اليوم؟" بعد أن يخبرك أحدهم بأن ابنتك لے تذهب 
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إلى المدرسة. تفضل عبارة: "إنني أرى أن الغرفة لم تنظف بعد". أو 
"لقد أخبرونا بأنك غبت عن المدرسة اليوم". 
لماذا يكذب الأطفال؟ أحياناً يقومون بالكذب لأنه لم يسمح لهم 
قول الضدق: 
اقتحم وليد» وهو في الرابعة من عمره» غرفة الجلوس وهو 
غاضب ۰ و اشتکی لأمه: : "إنني آکره جدتي تي!" أجابته والدته»ء وهي 
مرتعبةء "لا إنك لا تكرهها. إنك تحب جدتك! في هذا البيت نحن لا 
نكره. وعدا عن ذلك» فإنها تقدم لك الهدايا وتاخذك في نزهات. كيف 
تستطيع قول هذا الشيء المريع عنها؟". 
لكن وليد أصرء "لا إنني أكرههاء إنني أكرهها. لا أريد أن 
أراها مطلقاً". قررت والدة وليدء وقد شعرت بالغخضب عند هذا الحدء 
ان فمل طر فة ترو نة کشر غفا قد ربت وليذ. 
ولأنه لا يريد أن يُعاقب أكثرء فقد غيّر وليد من نبرته: "إننسي 
أحب جدتي حقاًء ماما" قال مسرعا. کیف استجابت آمه؟ لقد حضنت 
وليد وقبلته و أشنت عليه كونة ولدا طيباً. 
ماذا تعلم وليد الصغير من هذه المحادثة؟ من الخطر أن تقول 
الصدق وآن تشارك آمك بمشاعرك الحقيقية. عندما تكون 
صادقاًء فانك تعاقب» عندما تكذب» فإنك تحصل على الحب. 
الصدق يؤلم› ابتعد عنه. أمي تحب الكاذبين الصغار. تحسب 
أمي أن تسمع الحقائق المفرحة. أخبرها فقط ما تريد هي أن 
تسمعه» ولیس ما تحس به حقيقة. 
ماذا كان باستطاعة والدة وليد أن تجيب إن كانت تريد أن تعلم 
وليد قول الحقيقة؟ 
كان بإمكانها أن تعترف باضطرابه: "أوهء إنك لا تحب جدتك 
بعد الآن. هل تحب أن تخبرني ما الذي فعلته جدتك وأغضبك؟" كان 


www 1btesamacom/vb Exclusive 


الفصل الثالث: الأتماط المحطمة للذات 81 


من المحتمل أن يجيب» لقد أحضرت هدية للطفل الرضيع»ء وليس 
لي". : 

إن كنا نريد أن تعلم الصدق» فعلينا أن نكون محضرين 
للاستماع إلى الحقائق المرَة مثلما الحقائق المفرحة. إن كنا نتريد أن 
يكبر أطفالنا على الصدق» فليس علينا أن نشجعهم على الكذب بشأن 
مشاعرهم» سواء أكانت إيجابيةء سلبية أو متأرجحة. ومن ردات فعلنا 
إزاء تعبيرهم عن مشاعرهم يتعلم الأولاد أو لا يتعلمون بأن الصدق 
هو السياسة الأفضل. : 

الآكاذيب التي تصرح عن الصدق. عندما يتعرض الأولاد 
للعقاب بسبب قولهم للحقيقة فإنهم يكذبون ليدافعوا عن أتفسهم. إنهسم 
يكذبون أيضاً ليعطوا أنفسهم في عالم تصوراتهم الأشياء التي 
يفتقدونها في عالم الواقع. تصرح الأكاذنيب عن الحقائق حول 
المخاوف والآمال. إنها تكشف ماذا يحب الشخص أو ما يريد أن 
يكون. بالنسبة للأذن المميزة فإن الأكاذيب تكشف الأشياء التي 
تحاول إخفاءها. إن رد فعل تاضج على كذبة ما يجب أن يعكس 
التفهم لمعناهاء بدل رفض محتواها أو إدانة مؤلفها. بالإمكان استعمال 
المعلومات المستقاة من الكذبة لمساعدة الطفل على التمييز بين الواقع 
والتفكير المتمني. 

عندما أخبرت ياسمين وهي في الثالثةء جدتها بأنها قد استلمت 
فيلا حياً كهدية عيد» فإن جدتها عكست أمنيتها إليها بدل أن تحاول أن 
تبرهن لحفيدتها بأنها كانبة. وأجابتهاء "أنت تتمنين بأن هذا قد حصل 
فعلا. أنت تتمنين أن تحصلي على فيل! أنت تتمنين أن يكون لديك 
حديقة حيوانات خاصة بك! أنت تتمنين أن يكون عتدك غابة مليئة 
بالحيو انات!". 
۰ بلغ رامي» البالغ من العمر ثلاث سنوات» والده بأنه قد رأى 
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رجلا بطول الأمباير ستيت (بناية). وبدلا من إجابته» "يا للفكرة 
المجنونة. لا يوجد أحد بهذا الطول. لا تكذب“ فإن هذا الوالد استغل 
هده الفرصة لتعليم ابنه بعض الكلمات الجديدة ة في الوقت الذي 
اعترف فيه بمدارك ابنه بدل آن ینکرها: "أو ow‏ 
رجلا كبيراً جداء رجلا عملاقاء رجلا ضخماًء رجلا هائلا!". 

خلال لعبه في صندوق الرمال وإنشائه طريقا فيه» نظر كاظم» 
وهو في الرابعةء إلى الأعلى وهو يصرخ» "لقد خربت هذه العاصفغفة 
طريقي. ماذا سأفعل؟". 

"أية عاصفة!" سألت أمه بنبرة قلقة. "إنني لا أرى أية عاصفة. 
توقف إذاً عن حماقاتك". 

إن العاصفة التي تجاهلتها والدة كاظم في صندوق الرمال قد 
اتنفجرت في عالم الواقع. أحدث كاظم نوبة غضب مزاجية بمقياس 
إعصار. كان من الممكن تجنب هذه العاصفة لو أن الوالدة قامست 
بتائها؟ أوه..." ثم بالتطلع إلى السماء» كان بإمكانها أن تضيف» 
"رجاءَ توقفي يا عاصفة. إنك تخربين الطريق التي بناها ابني". 
التعامل مع عدم الصدق: 
أونصة وقاية تساو ي طنا من البحث 

إن سياستتا تجاه الكذب يجب أن تكون واضحة: من جهةء فإنه 
ينبغخي علينا أن لا نلحب دور وكيل الادعاء أو أن نطلب اعترافات أو 
أن تبني قضية اتحادية من قصة طويلة. ومن جهة أخرى» يجب علينا 


أن ا ودد عاطكى اف الرفن. على ار فن دما فة أن ابا 
للولد قد فات وقت ارجاعه»ء فلا يتبغي علينا أن نسأل»ء "هل أرجعت 
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الكتاب إلى المكتبة؟ هل أنت متأكد؟ إذا فلماذا يزال على طاولت ك؟" 
وبدلا من ذلك» فإن علينا أن نصرّح» "إنني أرى أن الكتاب في 
مكتبتك قد فات وقت إرجاعه". 

عندما تخبرنا المدرسة بأن ولدنا قد فشل في امتحان 
الرياضيات» فإننا يجب أن لا تقوم بالسؤال»ء "هل نجحت بامتحان 
الرياضيات؟... هل أنت متأكد؟... حسناء لن يساعدك الكذب هذه 
المرة! لقد تكلمنا مع معلمتك ونعرف بأنك قد فشلت بشكل بائس". 

ا فن كلك ا و ولا م اوه اة 
الرياضيات بأنك لم تتجح بالفحص. نحن قلقون ونتساعل كيف بإمكاننا 
مسا عدت '. 

E‏ جا باتجاه الكذب ي و 
وواقعياً. GT ET‏ 

هناك طريقة أخرى بإمكانها أن تمنع الأولاد من الكذب وهي 
تجنب السؤال 'لماذا؟" في وقت مضى كانت الماذا" هي التعبير عن 
الت ف اخفي هذا الى فد رن ن ل انج اف كانه 
بواسطة سوء استخدام ا'لماذا" كعملة للانتقاد. بالنسبة لاأولاد فإن 
الماذا" تدل على عدم الموافقة الأبويةء وخيبة الأمل. إنها تستعيد 
أصداء الملامة السابقة. وحتى أن "لماذا فعلت ذلك؟" البسيطة يمكن 
ان جى مادا بق الا فلت فوا با مل خف *: 

اف الخكماء تون اة وة م 

الماذا أنت أناني لهذه الدرجة؟". 

الماذا تنسى كل شيء أقوله لك؟". 
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الماذا لا تستطيع أن تحضر على الوقت؟". 

"لماذا أنت فوضوي هكذا؟". 

"لماذا لا تستطيع أن تبقي فمك مقفلا؟". 

بدلا من أن نسأل أسئلة بلاغية لا يمكن الإجابة عليها فإننا 

نستعمل تعابير تظهر التعاطف: 

'جمال سیکون مسروراً إن شارکته"۔ 

بعض الأشياء من الصعب نسياتنها". 

"إتني أقلق عندما تتأخر". 

"ماذا تفعل لتنظيم عملك؟". 

"تملك الكثير من الأفكار". 


السرقة: تعلم دروس الملكية 
يأخذ الوقت ويتطلب الصبر 


ليس من الخريب أن يُحضر الأطفال معهم إلى البيت اشياءَ لا 
تخصهم. وعندما تكتشف (السرقة)» من الضروري تفادي 
المحاضرات والأشياء الدرامية. يمكن أن يُوجه الطفل الصغير إلى 
طزيق الصواب مع الحفاظ على كرامته. ينبخي القول له وبحزح: 
"هذه اللعبة لا تخصك. يجب أن تعاد لأصحابها” أو "آتا أعلح آذك 
تر غب بالاحتفاظ بالبندقية» لكن جميل يريد استعادتها". 

عندما (يسرق) طفل قطعة حلوى ويضعها في جيبه»ء فمن 
الأفضل مواجهته دون عواطف: "إنك ترغب لو كان باستطاعتك أن 
تحتفظ بقطعة الحلوى التي وضعتها في جيبك اليسرى» لكن ينبغخغي 
إعادتها إلى الرف"”. وإن أتكر الطفل حيازته للحلوى» نعود ونركز 
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على ونكرر العبارة: "آنا أتوقع منك أن تعيد قطعة الشوكولا إلى 
الرف مجددا". وإن رفض» ينبغي أن نخرجها من جيبه قائلين "إتنها 
ملك المتجر. ويجب أن تبقى هنا". 

السؤال الخاطئ والعبارة الصحيحة. عندما تكون متأكداً بأن 
طفلك قد سرق المال من محفظتك» فمن الأقفضل أن لا تسألء بل أن 
تخبر عن ذلك: قد أخذت ريال من محفظتي. أريدك أن ترجعه". 
وعندما يعاد المالء فيجب أن يقال للطفل: "عندما تحتاج إلى مال»ء 
أطلبه مني وسنناقش الأمر". وإن أنكر الطفل الفعل» فإننا لا نتجادل 
معه أو نستجديه كي يعترف» تقول» "أنت تعرف بأنني أعرف. على 
المال أن يُسترجع". وإن كان قد تم إنفاق المال سابقاء فالنقاش يجب 
أن يتركز على طرق التعويض» سواء بطريقة روتينية أو بإنققاص 
مصروفه الشخصي . 

من المهم أن نتجنب نعت الطفل بالسارق وبالكذاب أو بالتكهن 
بنهاية غير سعيدة. إته من غير المساعد أن تنسأل طفا 'لماذا 
فعلتها؟" يمكن للطفل أن لا يعرف الدوافع»ء وبإمكان الضغط عليه كي 
يشر ح (لماذا) أن يستتبع كذبة أخرى. من المساعد أكثر أن تدله بأنك 
تتوقع منه أو منها أن تناقش حاجته للمال: "أنا مستاء لأنك لم تخبرني 
بأنك تحتاج لريال". أو "عندما تحتاج إلى المال»ء تعال واخبرني» 
ك الا“ 

إن كان أبنك قد تتاول قطح الحلوى من وعاء ممنوع وقد ظهر 
على وجهه أو وجهها شارب من السكرء لا تسأل أسئلة مثل "هل قام 
أحدهم بأخذ قطع الحلوى من الإناء أو "هل رأيت بالصدفة من الذي 
آخذها؟ هل أكلت واحدة؟ هل أنت متأكد؟" عادة ما تدقع هذه الأسئلة 
الأطفال لقول الأكانيب» والتي من شأنها أن تزيد إهانة لجرحنا. القاعدة 
هي» عندما نعرف الجواب» فإننا لا نسال السوؤال. من الأفضل أن 
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تصرح علناء ملا 'لقد أكلت حلوى في حين قلت لك لا تفعل". 

تشتمل العبارة الأخيرة على عقوبة كافية ومطلوبة. إنها تتقرلك 
الولد بحالة عدم ارتياح» وتجعله يشعر بالمسؤولية لقيامه بشيء حول 
و ا کد 


تعليم التهذيب دون قسوة: 
شخصية ومهارة اجتماعية. إنه يكتسب من خلال تعبينء وتقليد الأباء 
الذين هم أنفسهم يكونون مهذبين. وتحت كل الظروف يجب تعليم القيم 
بطريقة مؤدبة. ومع هذا فإن الوالدين عادة ما يعلمانها بطريقة قاسية. 
عندما ينسى الولد أن يقول 'شكرا" فإن الوالدين يشيران إلى ذلك أمام 
الناس الآخرينء وهذا شيء وقح» لقول الأقل. يسارع الوالدان لتذكير 
ولدهم لأن يقول "وداعا". حتى قبل أن يقولوها هم. 

استلم رمزي» وهو في السادسةء هدية ملفوفة لتوه. ولأنه 
قضولي › فإانه قد عصر العلبة ليجد الشي ء الذي بداخلهاء في الوقت 
الذي بدت فيه آمه ممتعضة وعصبية. 


الوالدة: "رمزي» توقف! إنك تفسد الهدية! ماذا تقول عند 
استادمك يدند 
رمزي (بغخضب): 'شکرا!". 
الوالدة: "إنك لولد طيب". 
كان بإمكان والدة رمزي أن تعلم هذه الجرعة من القيم بطريقة أقل 
قسوة وأكثر فعالية. كان بإمكانها القول» 'شكراء عمتي ثروت» على هذه 
الهدية الحلوة". كان من المفهوم بأن رمزي يمكن آن يستتبع تلك ب 
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کو سن دة ون لم يقم بذلك» فكان بإمكان والدته الاهتمام بهذه 
اتقون اة کا عا کنن ا ها گان تكن ن وك 
لقد كان من اهتمام العمة ثروت أن تفكر بنا وتأتيك بهدية. دعنا نكتسب 
لها رسالة شكر. ستكون مسرورة لكوننا فكرنا بها". وفي الوقت الذي 
نجد فيه أن هذا النهج هو أكثر تعقيدا من التأنيب المباشر, فإنه أكشر 
فعالية. إن لطائف فن الحياة لا يمكن إيصالها لالآخرين بمطرقة تقيلة. 

عندما يقاطع الأولاد حديثا للكبارء فإن الكبار يميلون عادة للرد 
بغضب: "لا تكن وقحاً. من قلة الأب أن تقاطع". وعموماء فإن مقاطعحة 
المقاطع ليست من القيم في شيء. على الأهل أن لا يقسوا بحملية فرض 
القيم على الطفل. لعله من الأفضل أن نصرحء» "إنني أريد أن أنهي سرد 
قصتي ". N ELT‏ وعلى 
ا تقودهم إلى التصرف بأدب. نکضين 
الخطر في أن الأو لاد سيتقبلون تقييمنا ويجعلوها قسما من صورتهم 
الذاتية. وما أن يقوموا بالاعتقاد بأنهم وقحين» فسوف يمضون بالتصرف 
حسب هذا التصور. من الطبيعي أن يتصرف الأطفال الوقحون بوقاحة. 

إن الحهامات الحادة والتكهنات القاتمة لا تساعد الأطفال. يمكن 
الوصول لنتائج أفضل حينما يستعمل البالخغون تعابير بسيطة ومهذبة. إن 
الزيارات لبيوت الأصدقاء أو الأقارب تمنح فرصا لإظهار الآداب 
للأولاد. على الزيارات أن تكون ممتعة للوالد وللطفل. وأفضل طريقة 
للوصول إلى ذلك هي بترك عبء مسؤولية السلوك للولد وللمضيف. 

يتعلم الأطفال بأننا غير مستعدين لتأنيبهم في منازل الآخرين. 
وباختيارهم الجخرافيا (الأمكنة)» فإنهم يختارون هذه الأمكنة لسوء 
السلوك. يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية بأفضل طريقة وذلك بالسماح 
للمضيفين أن يضعوا قواعد منازلهم الخاصة ويقوموا بتطبيقها. عندما 
يقفز الولد على مقعد في بيت العمة نادياء دع العمة نتفسها تقرر ما إذا 
كان يجوز القفز على المقعد أم لاء ودعها تتوسل الحدود. يميل الطفل 


www 1btesama. cOonm/vb Exclusive 


88 التربية المثالية للأبناء 


للاستجابة أكثر عندما يتم وضع القيود من قبل الغرباء. يمكن للوالدة أن 
تساعد وقد أزيح عن كاهلها عبء التزام التأديب» بالتعبير عن تفهم 
رغبات الطفل ومشاعره: "كم تتمنى لو تسمح لك العمة بالقفز علسى 
مقعدها. إنك فعلا تستمتع بالقيام» لكنه منزل العمة ناديا وعلينا احترام 
رغباتها". وإن أجاب الطفل 'لكنك تسمحين لي بالقفز على مقعدناء" يمكن 
أن نرد "هذه هي قواعد العمة. لدينا قواعد مختلفة في منزلنا". 

يمكن تطبيق هذه السياسة فقط عندما يكون هناك اتقاق بين 
المضيف والضيف بما يتعلق بمناطق المسؤولية. عند الوصول إلى 
منزل العمةء فإن والد ناديا يمكن أن يقول لهاء "إنه بيتك. فقط أنت 
تعرفين ما هو السلوك المقبول أو غير المقبول هنا. أرجوك أن تشعري 
بالحرية كي توبخي أولادنا عندما لا توافقين على ما يفعلونه". من حق» 
ومسؤولية المضيفين أن يطلبوا التقيد بقواعد منزلهم. إنه من مسؤولية 
الوالد الزائر بأن يتخلى مؤقتا عن دور المؤدب. وعن طريق عدم 
التدخل المناسب» فإن الوالد يساعد ولده على تفهم حقيقة الموقف. 
ملخص 

يمر كل والد بحالة اندهاش وتحيّر حول كيفية التعامل مع 
الكذب» السرقةء ومجموعة من الأعمال السيئة التي تكثر في سنوات 
قفو ال أن هدند أك ال قاو ىة الو ج ود الجر ية و الق وة 
ليست هي الحل. إن الحل الأكثر فعالية هو أن نخرج بعبارات 
واضحة تعبر عن قيمنا. يجب ألا نسأل أسئلة نعرف أجوبتها مسبقاء 
والأكثر أهمية من ذلك»ء يجب أن نعامل أطفالنا بالاحترام الذي نتوقعه 


منهم. هذه الطرق المتعاطفة لكن المسؤولة للتعامل مع سوء سلوك 
الأطفال تساعد أيضا على تقوية علة المحبة بين الوالد والابن. 
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أ خسو اسه 


إيصال القيم بدلا من طلب الطاعة 


يتطلع الأهل في كل مكان نحو طرق لتعليم المسؤولية 
لأولادهم. يتوقع الأهل في العديد من البيوت أن يوفر الروتين اليومي 
الحل لهذه المشكلة. يُنظر إلى أعمال متل: إفراغ سلال النفاييات» 
وتحضير وجبات الطعام» وجز العشب» وغسل الأطباق على أنها 
فحالة بجعل الأو لاد الذين هم في طور النمو يشعرون بالمسؤولية. 
وفي واقع الأمرء فلن هذا الروتين» وعلى الرغم من أنه مهم لإدلرة 
البيت» يمكن أن لا يكون له تأثير فعَال بتكوين الشعور بالمسؤولية. 
وعلى النقيض من ذلك» ففي بعض البيوت فالأعمال اليومية تسبب 
معارك يومية ينتج عنها الكرب والغضب لكلا الأولاد والأهل. إن 
الإصرار القاسي على تأدية الأعمال الروتينية يمكن أن ينتج عنه 
الطاعة ومطابخ أنظف» ودورا أكثر نظافة» لكن لن يكون له تأثير 

إن الحقيقة الواضحة هي أنه لا يمكن فرض المسؤولية. بإمكان 
المسؤولية أن تتبع من الداخل» وتتخذى وتوجه من قيم مستقاة من 
البيت والمجتمع. إن المسؤولية التي لا تبنى على قيم إيجابية قد تكون 


ضد المجتمع وهدامة. إن أعضاء العصابات يظهرون عادة ولاء 
ومسوولية قوية بالنسبة لبعضهم البعض ولعصابتھم. یأخد 'لإر ھابیوں 
89 
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مهماتهم بكل إخلاص. إنهم ينفذون الأوامر» حتى ولو كانت تشمل 
التضحية بحياتهم هم. 


النشأة الجيدة للمسوّولية 


في الوقت الذي نتمنئ فيه أن يكرن: أو كنا أشتخاضا مبشوولين؛ 
فإننا نريد أن تتبع مسؤوليتهم من قيم علياء ومن بينها احترام الحياة 
والاهتمام بالخير العام الإتساني وبكلمات مألوفة: الإحساس مع 
الآخرين» الالتزام» والاهتمام. ونحن لا نفكر عادة بمعضلة المسؤولية 
بإطارها الأكبر. نحن ننظر للمسؤولية أو انعدامهاء وبتعابير أكشتر 
الفروض البيتية السيئة»ء التمرين المتردد على البيانوء الإطاعة مع 
العبوس أو الأخلاق السيئة. 

ومع هذا فبإمكان الأو لاد أن يكونوا مهذبين» وأن يحافظوا على 
نظافتهم ونظافة غرقهم» وينجزوا فروضهم البيتية بدقةء ومع هذا 
الأو لاد الذين يُحدد لهم ما يجب أن يقوموا به» ولهذا لديهم القليل من 
الفرص لممارسة إطاكق الأحكام» وللتفضيل بين عدة خيارات»› 
الفرصة لاتخاذ قراراتهم يكبرون ليصبحوا مكتفين ذاتيا من الناحيية 
التفسية. وحين يكبرون يتمكنون من اختيار شريكهم والأعمال التي 

إن ردات فعل الأطفال الداخلية تجاه أوامرنا هي عناصر حاسمة 
تدل على كمية تعلمهم الأشياء التي نريد إيصالها إليهم. لا يمكن تلقين 
القيم مباشر 5.۔ بل يتم استيعابهاء وتصبح جز ٤ا‏ مںن الولدء وققط من خلطل 
تمييز » ومحاكاة الأشخاص الذين يكتسبون محبتهم واحترامهم. 
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وهكذاء فمعضلة المسؤولية لدى الأطفال تعود إلى الوالد أو بدقة 
أكبر للقيم أو للدين كما يُعبّر عنها في ممارسات تربية الطفل التي 
تقويي مشاعر المحبة بين الوالد والطفل. السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو : هل توجد هناك مواقف أو ممارسات محدودة من شأنها أن تكوّن 
الشعور بالمسؤولية المطلوب في أولادنا؟ إن بقية هذا الفصل هو 
محاولة للإجابة. على هذا السؤال من وجهة النظر النفسية. 


الأهداف المرغوبة والممارسات اليومية 


تبدأً المسؤوليات عند الأطفال مع موقف الأهل ومهارتهم. تشمل 
المواقف الاستعداد للسماح للأطفال بالشعور بكامل مشاعرهم» وتشمل 
اهار اك اة غل ار خد ابق اكان ,تيم رقا 
مقبولة للتعامل مع المشاعر . 
إن الإخفاق بتلبية هذين الشرطين ينتج عنه صعوبات خطيرة. 
لم يحضترنا أهلنا ولا معلمونا بشكل كاف للتعامل مع المشاعر القوية. 
وعندما كان أهلنا يُواجهون بعواطف عاصفة لدى الأولادء كانوا 
يحاولون أن ينكرواء يتخلواء يقمعوا أو أن يجمَلوا هذه المشاعر. لققد 
استعملوا عبارات لم تكن مساعدة. 
الإتكار: إنك لا تعني حقاً ما تقول. إنك تعرف أنك تحب أخاك 
الصخير . 
التخلي: هذا لست أنت. إنك مضطرب فقط بسبب يوم سيئ. 
القع إن قفنت كله كر مر داري سا ردك جربا 
مبرحا. إن طفل طيبا لا يشعر بهذه الطريقة. 
التجميل: إنك لا تكره أختك حقاً - لعلك لا تحبها. في منزلنا 
لا نكر ه» إننا نحب فقط. 
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تتجاهل مثل هذه العبارات حقيقة أن المشاعر؛ مثل الأنهر» لا 
يمكن إيقافهاء إنما يمكن توجيهها فقط. المشاعر القوية» مثتل المياه 
المرتفعة للمسيسبي» لا يمكن إنكارها أو التفاهم معها أو إلغائها 
بالكلام. إن محاولة تجلب المصائب. يجب أن يتم الاعتراف بها 
وبقوتها. يجب أن تعامل بالاحترام ويُعاد توجيهها بيراعة. وحينما يتم 
توجيهها بهذه الطريقة فبإمكانها أن تتير وجودنا وتجلب الضوء 
والفرح لحياتتا. 

هذه أهداف كبيرة. ويظل السؤال: ما هي الخطوات التي ينبغخي 
علينا اتخاذها لردم الهوة بين ضفتي النهر. الأهداف المطلوبة من 
جهة والممارسات اليومية من الجهة الأخرى؟ من آين نبداً؟ 


البرامج البعيدة المدى» والقصيرة المدى 


يبدو أن الجواب يكمن في تطوير برنامج کون یا مین 
تداك اة لذن و قر 2 المد عا الأعتر اف ويسر خة 
بان تتقيف الشخصية يعتمد على علاقاتنا مع أولادنا وأن سجايا 
الشخصية لا يمكن إيصالها بالكلمات» ولكن يجب أن تتقل إليهم 
بالأفعال. 

إن الخطوة الأولى في برنامج المدى البعيد هو التصميم 
والاهتمام بالأشياء التي يفكر فيها الأولاد وبمشاعرهم» والاستجابة 
سن فط ارقا ,اعم الاهرة ا رده ولك اا 
للمشاعر التي هي سبب إطلاق تصرفاتهم. 

كيف يمكن أن نكون مطلعين على ما يفكر الأولاد فيه وما 
يشعرون به؟ يعطينا الأو لاد إشارات. تأتي مشاعرهم من خلال 
كلماتهم ولهجتهم» وفي إشاراتهم وفي أوضاعهم. كل ما نحتاجه هو 
الآذان كي نصخي» والعيون التي تلتقط تلميحاتهم» وقلب لنشعر 
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بواسطته. إن شعارنا الداخلي هو: دعني أفهم» دعني أظهر لك بأنني 
أفهم . دعني أريك ذلك بكلمات لا تتتقد تند او تدين: 

خندما ياتي طفل إلى البيت وهو اصامت»؛ ويطيء» وهو يجر 
نفسه» فإننا نستطيع أن ذ نستتتج بان شيئا غير مفرح قد حدث له أو 
ا a‏ ا انتققادي» 
مٿ : 


ما هده التحابير على وجهك؟". 
'ماذا فعلت. هل فقدت أعز أصدقائك؟". 
"ماذا فعلت هذه المرة؟". 
ما هي مشكلتك هذا اليوم؟". 
وبما أننا مهتمون بالكيفية التي يشعر بها أولادناء فإننا يجب أن 
نتجنب التعليقات التي ينتج عنها السخط. وأيضا يجب أن نبتعد عن 
بدلا من التهكمح والسخريةء فإن الأو لاد يستحقون رد فعل متعاطف من 
الأهل الذين يدعون محبتهح» منل: 
القد حدث محك شيء غير مفرح" 
"ألم يكن يومك جيدا". 
'يظهر أنه كان يوما صعباً لك". 
'أخدهم سيب متاعب لك“ 
تفضل متل هذه على أسئلة مثلء "ماذا دهاك؟“ "ما 
خطبلك؟"' "ماذا حدث؟" تلك الأسئلة التي تتم عن الفضول» بينما هناك 
EN E So E‏ . ولكن حتى اذا كانت تعليقات التعاطف 
الأبوية لم تستطع أن تخير مزاج الولد السيئ على الفور» فإن الطفل 
سیستو عب المشاعر التي تحملها كلمات الوىالدين المتفهمة لاحقا. 
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بلسمة جروح الأولاد العاطفية 


عندما أخبر تامر أمه بأنه قد تعرض للإهانة وقد دفعه سائق 
باص المدرسة» لم يكن من واجبها أن تبحث عن دوافع السائق أو أن 
تزوده بالأعذار. كانت مهمتها أن تستجيب عاطفيا وهكذا فإنها وفرت 
اللإسعاف الأولي العاطفي بمساعدة تعليقات مثل: 


"لا بد أن الأمر كان محرجاً جداأ لك". 

"لا بد أنك قد تحرضت للإهانة". 

"لا بد أن الأمر قد جعلك تخضب". 

"لا بد من أتنك قد كرهته في تلك اللحظة". 

BS E‏ هده التعليقات أن نهن .تافر ان آمه تتفهم 
غضبه»ء والأذى الذي تعرض له»ء وإهانتهء وآنها هنا من أجله عندما 
يحتاجها. ومتلما يسرع الأهل لتوفير الإسعاف الأولي المادي عندما 
يسقط أو لادهم ويؤذون أنفسهم» فإن عليهم أا ا ا 
الاسعاف الأولي العاطفي عندما يعاني أولادهم من الجروح العاطفية. 

لا مهرب من حقيقة أن الأو لاد يتعلمون الأشياء التي يعايشونها. 
إن عاشوا وسط الانتقادء فإنهم لا يتحلمون المسؤولية. إنهم يتعلمون 
أن يُدينوا أنفسهم وآن يجدوا الأخطاء بالآخرين. إنهم يتعلمون أن 
ٹکوا که علي ااا ودرا من مر تيم الخاضصة وان ا 
يثقوا بنو ايا الاخرين . 

إن أسهل طريقة لجعل الأطفال يشعرون بخطب قادم إليهم هي 
e‏ إن ذلك ينقص من اعتبارهم لذواتهم. يحتاج الأطفال إلسى 
المعلومات بدل الانتقاص من شأنهم. 

رت ٣‏ ولدها سامر» وهو في السابعة» وهو يأكل كل قالب 

الشوكو لا تقريباً. كانت على وشك توبيخه: "أنت أناني جدا! أنت تفكر 
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بنفسك فقط! إنك لست الوحيد في هذا المنزل!". 

لكنها كانت قد تعلمت بأن التعوت لها قدرة تعطيلية»ء وبأن 
الإشارة إلى ميزات نفسية سلبية عند الطفل لا تساعده على التطور 
لكون سادا ناويدلا من اطق الععرت» فد أعظكة رمات 
فون انقاض فانة: با بتي لن قالت الجلرى يجب أن يقتم اغتن 
أربعة أشخاص". "أوه» أنا آسف»" أجاب سامر. "لم أكن أعرف هذا. 


بناء العلاقات مع أطفالنا 


يتوجب على الأهل الذين هم في وسط حرب معلنة أو غير 
معلنة مع أولادهم حول الأعمال الروتينية اليومية وتوزيع 
المسؤوليات» أن يعترفوا بأنه لا يمكنهم ربح هذه الححرب. ان لذ 
الأطفال وقتاً أكش» وطاقة أكبر مما لدينا لاستعمالها في مقاومتنا. 
وحتى لو ربحنا معركة ونجحنا في فرض إرادتناء فسرعان ما 
سينتقمون بأن يصبحوا كئيبين ومتقلبي المزاج أو متمردين أو 
جانحین . 

إن مهمتنا إذا هي أن نبني علاقات مع أولادنا. كيف ننجز هذه 
المهمة الصعبة؟ نفعل ذلك بكسبهح. قد يبدو ا و عو 
فإن هدا الأمر هو صعب فقط ونحن نتمتع بالقدرة على إنجازه ما أن 
نبدأً بتفهم وجهات نظرهم ونصخغي لمشاعرهم التي تتسبب أحيانا 
بسو ء سلو کهم. 

يمكن أن يطلق الأهل تغييرات جيدة بطفلهم وذلك بواسطة 
EAE OE‏ 

يعاني الأولاد من خيبة الأمل والامتعاض عندما لا يكترث 
الأهل بمشاعرهم ولا بوجهات نظر هم. 


www 1bDtesama.com/vb Exclusive 


6 التربية المثالية للأبناء 


على سبيل المثال: أصر والد شادية أن ترافقهم لمشاهدة مباراة 
بكرة القدم يشارك فيها أخوهاء ولأنها لم تكن مهتمة بهذه اللعبةء فققد 
رفضت. غضب والدها وهددها بقطع مصروفها الشخصي عنها. 
خرجت شادية من المنزل وهي غاضبة»ء وتشعر بالأذى وبأنها غير 
محبوبة. وما آن هدا والدها حتى أصبح قادرا على رؤية رفضها من 
وجهة نظرها هي» وأدرك أنه أراد أن يتمتع الجميع بنزهة عائليية 
لدو عرف اا أنه لم يحترم مشاعر ابنته. وعندما عادت» قام 
بالاعتذار واعترف بأن لا معنى لالتحاق ابنته بالعائلة لرؤية حدث لن 
يكون مفرحاً بالنسبة إليها. وأدرك أيضا بأنه إذا ما تم إجبارها على 
الذهاب» فمن المؤكد أن لا يتمتع أحد بمشاهدة لعبة كرة القدم هذه. 
لدى معظم الأهالي صورة مثالية عن المناسبات والاحتفالات 
العائلية متجاهلين المشاعر الخفية السلبية التي تسمم مناسباتهم السعيدة 
المخطط لها. على الأهل أن يختاروا بعناية أية مناسبة عائلية 
بإمكانهم الإصرار على أو لادهم كي يحضروها. ليس من صالح 
الأو لاد أن يشعروا بأنهم عاجزين وساخطين وهكذا فإن الأهل يعانون 
من وجود طفل متجهم» غاضب» وغير مفرح. لماذا؟ لأن لدى الأولاد 
الحعديد من الطرق لتسوية الحسابات مع أهاليهم وحتى لو كانت على 
جا کچ | 
لننظر قصة السيد عامر» وهو رجل سلطوي قرر أن يغير من 
تصرفه تجاه طباخه» الذي حین دعاه قال له: 
"من الان ا تاکن AE‏ معاک". 
وان کرک قاد بتحضير الغداءء لن تصرخ بوجهي؟". 
"لاء" قال السيد عامر. 
"وإذا كانت القهوة غير ساخنة بما فيه الكفايةء ألن ترمها 
بوجهي؟". 
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ليس بعد الآن!" كان جواب صاحب العمل المتعاطف. 
"وإن كانت قطعة الستيك مطبوخة أكثر من اللازم» ألن تقتطعها 
من معاشي؟'. 
"لاء قطعاً لإ" كرر السيد عامر. 
'حسناً" قال الطباخ» "إذاً فلن أبصق بطبق حساتك بعد الآن". 
هناك طرق عدة للأو لاد يستطيعون فيها أن يبصقوا بطبق 
انتا و أن يفوا ختاقا تة 
إن الأولاد الذين لا يراعي أهلهم مشاعرهم ووجهات نظرهم 
يمكن أن يستتتجوا بأن أفكارهم هي غبية وغير ذات قيمة كي يأبه 
أهلهم لها وأنهم للا يحبون دا و ل نم أخه: 
إن الأهل الذين يصغون بانتباه ولا يكتفون بالاستماع فقط بل 
يأخذون مشاعر أولادهم القوية بالحسبان» يقومون بإيصال فكرة أن 
وجهات نظرهم ومشاعرهم هي ذات قيمة وهم يتمتعون بالاحترام. 
مثل هذا الاحترام يعطي الولد إحساسا بقيمته الذاتية. إن شعور الطفل 
كه ية كه من اال 0ة اك حه ا ال دات 


الان 


عملية عكس مشاعر الأو لاد 


هل قمت في يوم ما بالنظر إلى واحدة من تلك المرايا العملاقة 
في حدائق التسلية والتي ترى صورتك فيها مكبرة ومشوهة؟ ما هو 
شعورك عندها؟ لربما كنت غير مرتاح. لكنك ضحكت لأنك عرفت 
بأنها تشويه لصورتك» وأنت لا تبدو مثلها. 

لكن لنفرض بأن هذه الصورة هي الوحيدة التي تملكها عن 
نفسك. من الممكن عندها أن تقتنع أن هذا الشخص المشوه هو أنت 
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حقيقة. لن يخطر ببالك أن لا تثق بالمرآة لأنها الصورة الوحيدة 
عنك۔ 

لا يملك الأطفال أي سبب للشك بالصورة التي يعكسها أهلهم 
عنهم. إنهم يتقبلون حتى تقييمات أهاليهم السلبيةء والتشي عادة ما 
تصنفهم كأغبياءء كسولين» خرقى» ومتهورين» أنانيين» غير 
حساسین»› وغیر مسؤولين وغير مرغوبين. إن عبارات متل "إنك 
تبدو مريعاء" أو "أنت لا تقوم بشيء بالطريقة الصحيحة" أو "إنك 
أخرق E‏ للا تساعد الطفل على الشعور EEE‏ قادر 0 لطيف . 
يصنف العديد من الآباء أو لادهم ل أنهم "أغبياء» كسولين»› 
ومخادعين» ومع هذا فإنك تتوقع من مثل هذه التصنيفات أن تدفعهم 
كي يتغيروا إلى أشخاص لامعين» مجتهدين» وصادقين . 

إن عملية العكس الأبوية السلبية تستطيع بسهولة أن تشوش 
صو رة الولد عن ذاته.۔ 

خلال برتامج متلفز يتعلق بالأو لادء سألني جهاد»ء وهو في 
الثانية عشرة من العمر» 'ينعتني آبي بالكسول» والمتوحش» والغبي . 
هل هو على حق؟ أنا لا أعتقد بأنني هكذا". 

"أخبرتي» إن قال لكف أبوك بأنك مليونيراء هل تصدقه؟" سالته 
أنا. 

"لاء أعرف بأن لدي سبعة عشر دولارا في المصرف فقط. أوهى 
لقد انتبهت. إن مجرد قوله إنني ولد فظيع لا يعني بأنني كذلك" 
أجاب جهاد. 

"تماما مثلما تحرف كم من النقود لديك فإنك تعرف أيضأانوع 
الشخص الذي هو أنت» بغخض النظر عما يقوله أي شخص آخر بما 
في ذلك والدك. ولأنه والدك الذي تحب وتحترم» هو من أطلق علياك 
هذه النعوت» فإن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة لتتأكد من أنك لست 
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ذلك الشخص الذي يصفه"» كررت له. النعوت السلبية التي يقصد 
متها ان٠‏ تكون دة بامگاتها أن تقل گاهل المتلقي لمدى الحياة. 

منذ عدة سنوات تكلم بابلو کاسلز وهو عازف کمان کبير ومهتم 
بالشؤون الإنسانيةء عن الأولاد وأهمية جعلهم يشعرون بأنهم 
متميزون. قال "لا يكفي الأو لاد أن يعرفوا بأن جمع اثنين إلى اشين 
يساوي أربعة. على الأهل أن یخبروا ولدهم» 'إنك عظيم! أنت 
معجزة! منذ بداية الزمان لم يكن هناك E ENP OE‏ 
أبدا". 

بحعض الأطفال يكونون محظوظين» يوافق أهاليهم مع 
بابلو كاسلز ويعرفون كيف يساعدون أولادهم ليشعروا بأنهم 
متمیزون . 

كانت حنان» وهي في العاشرة» مع أمها تتسوقان في مخزن 
كبير . وفجاأة OE TR TE‏ وبعد 
قليل قام حارس الأمن بإيجاده وساعده ليلتحق بأمه. 

في ذلك المساء قالت حنان»ء وكانت تبدو حزينة جدأء لأمهما 
"كنت أفكر كم كان من المرعب جداً لذلك الولد الصغير عندما أدرك 
أته ليس بإمكانه أن يجد أمه". أول فكرة خطرت على بال الام كانت 
طمأنت ابنتها: "أوه» لا تقلقي. من المحتمل أن يكونوا قد وجدوا أمه 
على الفور". وبدلاً من ذلك قررت أن تغتنم هذه الفرصة لتجعل حنان . 
على علم بنوعية العناية بها. 

ان هن تت وة حفتا بكتان فلك الوه 
الضائع". 
حنان: "لا أنفك أفكر بحزنه الظاهر". 
الوالدة: 'لقد أظهرت ما يكفي من التعحاطف والحنوء يبدو أنك 
تن کو ق ال 
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يجب على الأهل آن يتجنبوا الكلمات والتعليقات التي تشر 
الكراهية و السخط» عمدا: 


إهاتات: إنك غير مشرف لمدرستك» ولا تضيف شيئاً لرصيد 


عاتلتك . 
التكهن: إن الطريقة التي تتصرف بهاء ستنتهي بوضعك في 
السجن ! 


التهديدات : إن لم تهداً فيجب أن تنسى مصروفك الشخصي 
ومشاهدة التلفزيون بعد الآن . 

التهامات: أنت داتماً من ييداً المشاكل. 

الأوامر: إجلس» أقفل فمك» وتتاول غداعك. 


التصريح عن المشاعر والأفكار بدون هجوم 


يتمتع الأهل في الظروف الصعبة بفعالية أكبر عندما يصرحون 
عن مشاعرهم الخاصة وأفكارهم بدون مهاجمة نفسيات أطفالهم 
وكبريائهم. وبمجرد البدء بالضمير "أناء" فيمكن للأهل أن يعبروا عن 
مشاعر هم الغاضبة ويقوموا بوصف سلوك ولدهم غير المقبول بدون 
أن يقر هوا اة و الاجهار: مقا اتا اعضب و الغ بالات تة 
عندما يتجاهل ولدي طلبي المتكرر لتخفيض صوت الستيريو". 

عندما يصخي الأهل بحساسيةء ويعملون على فهم وجهة نظشر 
ابنهم» ويؤجلون التعليقات الجارحةء ويقوموا بعكس مشاعر أو لادهمء 
وطلباتهم بدون إهانةء فإن عملية تخيير تتطلق عند الولد. إن جو 
التعاطف يجذب الولد أكثر إلى أهله: تتم من قبله ملاحظة ومحاكاة 
موقفهم العادل» و المهك؛ و المودب. لن كحت هذه التغر ات يرا 
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لكن ستؤتي الجهود ثمارها في النهاية. 

وبتبني هذه المواقف والممارسات» سيتمكن الوالد أو الوالدة من 
إنجاز قسح كبير من عملية تنقيف الولد وتشجيعه علسى تحمل 
المسؤولية. ومع هذا فإن وضع المثال وحده لا يكفي للوصول إلسى 
الإحساس بالمسؤولية عند كل طفل من خلال مجهوداته وخبرته 
الخاصة. 

في حين أن المثال الذي يعطيه الوالد يُحدث موقفا مساعداً وجوا 
a E‏ > فالخبرات المحددة تقوي التثقف لتجعل منه جزء من 

شخصية الولد. مثلاء من المهم أن نعطي مسؤوليات محددة للاأولاد 

تتاسب مستويات تضجهم المختلفة. 

ss‏ لكن الوالدين يجدون 
الول داثما إن أردنا أن نساهم بعملية نضوج الأولادء فيجب أن 
نعطيهم الفرصة لحل مشاكلهم الخاصة. وهنا مثال على ذلك. 

كانت معلمة فريد تصطحب الصف إلى نزهة في نهاية 
الأسبوع. وعندما وصل فريد» وهو في السادسة عشرة من عمره 
ا ا ات ف موه على ا اه لف في 
الرحلة التي تستغرق خمس ساعات لأنه نسي إحضار الإذن من 
والديه بشأن التزهة. كان مرتبكاً وغاضباً. وعندما رجع إلى البيت»ء 
قام بمواجهة أمه: "أمي» إن لم تأخذيني إلى فيرمونت بالسيارة فسوف 
تخسرين المئة دولار التي قمت بدفعها". 

أجابته أمه» "فريد»ء إنني أعلم كم تتوق للذهاب. أتمنى لو أستطيع 
مساعدتك. لكنك تعلم أنه من المستحيل أن أوصلك بالسيارة". 

"ماذا بإمكاني أن أفعل؟" اشتكى فريد. 

هل فكرت:. اتان الباضن؟ اق خت تة اه 

"لاء لأنه يتحتم علي تغيير باصات كثيرةء" أجاب فريد. 
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"أعتقد باتك قد قررت استعمال باص" علقت أمه بھدو ء.۔ 

لعدة دقائق تابع فريد تمتمته حول مشاعره البائسة» شم غادر 
الغخرفة. وعندما عاد E E‏ 
بدون حاجة لتغيير باصات. 

وعندما كانوا في السيارة متوجهين SS E‏ أخبر 
فرید مه کم کان غاضبا تجاه معلمته عندما قالت له» "حسناء إنها 
ليست غلطتتا إذا كنت قد نسيت ورقة إذنك من والديك". ثم أضاف» 
ل کت اکا دا هل تخ فن كف أخا لسك موتا اقا 
اللوم إتني مهتم بالحل'. 

لحا الأحظة :ا افا ت ره أن اللو ل فة وت 
الأزمات". 

إن مهارة هذه الأم قد e E U CS‏ 
قفتا تانغاد الحلول. وكنتيجةء فإنه لم يضيع الوقت بإلقاء اللوم 
والتحقير. بالرغم من أنه aT‏ أمه تقوم بإنقاذه من 
مصاعبه. وعندما شجعته فقد وصل إلى الحل المناسب بالوصول إلى 
حيث يريد. وبإتاحة الفرصة لفريد كي يجد حلا لمشكلتهء فإن والدته 
قد قدمت له الفرصة كي يشعر بأته مؤهل ومسؤول. 


التعحبير والخيارات 

او و ل او م و ىا 
أنهم يكسبونها بصورة آلية بعمر معين. إن المسؤوليةء كالعزف على 
انائ يمكن إقاتها بط وخل مترات يده وطويلة: انها تحطلب 
تمارين يومية بممارسة التمييز والتفقضيل بين الخيارات حول مسائل 
اسنا غر الولد و يجاب 


تكن الر ن عل تحمل العو وة ان فة اکر ا جا فى اة 
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الطفل. تتمو المسؤولية بالسماح للطفل بالتعبير بحريةء حينما يطلب 
منه ذلك» عن خيارات بين المسائل التي تهمه. وهنا يجب أن نميّز 
مسؤولية الطفل. وفي مثل هذه المسائل يتوجب على الطفل أن يأخذ 
القرارات. وهناك مسائل تؤثر على مصلحة الطفل والتي هي ضمن 
مجال مسؤوليتنا. في مثل هذه المسائل يمكن للطفل أن يعبر عن 
رأيه» لكن ليس له أن يأخذ قرارا. نحن نأخذ القرار وبنفس الوقت 
نساعد الطفل على تقبل ما هو محتم. والمطلوب هو التمييز الواضصح 
بين هذين العالمين لمسؤولياتنا. دعونا نتفحص مناطق عدة حيث لا 
تعتبر المشاكل بين الأهل والأو لاد نادرة. 


الطعام 


فن الاه يكن أن ترجه اة موا عما ا كان سد 
نصف کوب حلیب أو كوبا کاملا. (الأهل القلقون من أن طفلهم 
سيختار دوما نصف الكوب» بإمكانهم أن يبدأوا بكوب أكبر). ويمكن 
أن نخير ابن الرابعة بين نصف تفاحة أو تفاحة كاملة. وابنة السادسة 
يمكنها التقرير بنفسها ما إذا كانت تريد بيضها المسلوق صلباً أم لينا. 

يتوجب علينا أن نجعل الأطفال يواجهون عدة ظروف كي 
يأخذوا قراراتهم فيها. يختار الأهل الظروف» والأولاد يأخذون 
القزارات. 

ا فل رده ادا رة اطم الف > فال اقل د 
من ذلك مثلاء "أتريد بيضك مخفوقاً أو مقليا؟" أو "هل تريد خبزك 
مخض أ اتر نة هن ونك اكا ل ارد اى اه رة 
و ا ا خلا 

إن الشيء الذي يتم إيحاوؤه للطفل هو أنه يتمتع ببحض المسؤولية 
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تجاه القضايا التي تهمه. إنه ليس متلقيا للأوامر لكنه شريك بالقرارات 
التي توثر على حياته. من زاوية الوالدينء يجب على الطفل تلقي 
رسالة واضحة: إننا سنقدم عدة بدائل» والاختيار بينها هو مسووليتك. 

إن عادات الأكل بين الأولاد يكرّنها الأهل الذين يبذلون اهتماماً 
شخصيا زائدا في عملية تذوق أطفالهم. إنهم يُرغمون الطفل على أكل 
خضار بعينهاء ويخبرونه (بكل روح لا علمية) ية خضار هي 
صحية أكثر. لن من صالح الولد أن لا يكون للأهل مشاعر قوية 
بشأن الطعام. يقدم الأهل طعاما بنوعية ومذاق جيّدين ويتركون 
أولادهم كي يتتاولوا الكثير أو القليل منه حسب ما تسمح شهيتهم» 
طالما أن ذلك لا يتتاقض مع نصائح الأطباء. من الواضح بأن تتاول 
الطعام يقع ضمن مسؤوليات الأطفال. 

إن عدم السماح للأطفال بالتعبير» هو خيار يجعل من الصعب 
عليهم أن يطوروا إحساسا بأنهم أشخاص مهمون» كما توضح لنا 

النادلة: "ماذا تفضل أن تتناول؟". 

أحمد: "أرید نقانی ". 

الوالدة: ”أعطه شطيرة لحم مشوي!". 

التادلة: "ماذا تريد أن تضيف على شطيرة النقانق»› صلصة 

البندورةء أم خردل؟". 

أحمد (ملتفتاً نحو أمه): "أجل ماماء إنها تأخذني بجدية!". 

الثياب 


e 


عند شراء الملاجس للأطفال الصغار»ء يكون من مسووليتتا أن 
تقرر ماذا يناسب حاجاتهم والميزانية التي يجب أن توضع لذلك. في 
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المتاجر علينا أن نختار عدة نماذج لهمء وكلها مقبولة لديد مر جهة 
السعر . يقوم الطفل باختيار ما ينأاسب ذوقه ليلبسه. وهكذا.ء حتى اببمة 
السادسة يمكنها اختيار جواربهاء قمصانهاء فساتينها وسراويلهاء مس 
بين الأشياء التي اختارها لها والداها. نجد بعض البيوت حيث 
الأطفال لا كرون الخد رة و المهار ة لشو اء الملا هفاك اعون 
أيضا لا يستطيعون شراء بذلة لهم دون مساعدة الغير على الاحتيار . 

يجب أن يسمح للأولادء الأكبر سنا على الأخص. أن يختاروا 
ملابسهم حتى ولو كانت مختلفة عن المعايير المقبولة لأهلهم أو 
أصدقائهم. أحيانا تعبّر طفلة عن ذوقها الخاص بطريفة غير مريحة 
لأھلھا. البنات الأکبر سنا یجب أن یسمح لھم بشراء ما يرضیھں 
طالما يستخدمن مالهن الخاص لذلك. آما في حالة قام أترابها 
بالسخرية منها وقالوا لها أن ذوقها غريب من نوعه» فيحتمل عندها 
أن تخير من اختيارها ليتتاسب مع ذوق أصحابها. يمكن للأهل أن 
يوفروا على أتفسهمح الكثير من النقدء والاعتراضات» والمجادلاات. 
وتكوين المشاعر السيئة عن طريق السماح لرفاق البنت بأ يقوموا 
بهذا العمل بالنيابة عنهم. 

نجد من الجهة الأخرىء» أن بعض الأولاد هم مبدعوں لدرجة 
كبيرة. يقوم بعض الأهالي بترك الحرية لأولادهم كي يلبسوا أو حتى 
يصمموا ثيابهم بغخض النظر عن اختلاف ذوقهم عن ذوق أترابهم. 


الفروض البيتية 
عندما يبدا الولد الصف الأول من سنوات تعليمه يجب أن يفهح 
أن الفروض البيتية هي من مسؤوليته مع معلمه. عنى الأهل أن لا 


يشرفوا على إتمام ولدهم لفروضه البيتيةء و أن یبتعدو ' عں الإشر اف 
على الفروض ومراجعتها مباشر 5 4 اذا طلب الاو لاد دا ف (هسهہ 
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السياسة يحتمل أن تكون على عكس رغبات المعلم). إذا أصر الأهل 
على تولي مسؤولية الفروض» فإن الأولاد يرضون بذلك ويلقون هذا 
العبء على أهاليهم بصورة دائمة. الفروض البيتية يمكن أن تصبح 
سلاحا بيد الولد لمعاقبة وابتزازء واستخدام أهله. أما إذا أظهر الأهل 
اهتماماً أقل بالتفاصيل الدقيقة للفروض البيتية لاينهم وأوضحواله 
بصورة حاسمة بأن هذه الفروض هي من مسؤوليته وحده فإنهم 
يستطيعون بذلك تجنب الكثير من التعاسة وإضافة الكثير من البهجة 
للحياة البيتية. إن واجبات الولد هي مسؤوليته وحده ولا شان للأهل 
بها. 

العديد من المدارس المتقدمة لا تفرض فروضااً بيتية على 
الأطفال الصغار. إن هؤلاء يستفيدون بنفس الدرجة مثل الأطفال 
الذين هم بسن السادسة والسابعة الذين يناضلون مع واجباتهم؟ القيممة 
الأساسية للفروض البيتية هي أنها تعطي الولد الفرصة والخبرة للعمل 
بمفرده. للوصول إلى هذه الغايةء يجب على الفروض البيتية أن تكون 
معدلة حسب مقدرة الطفل على الاستيعاب عموماًء ليستطيع العمل 
باستقلالية بوجود مساعدة صغيرة له من قبل الآخرين. المساعدة 
المباشرة توحي للطفل بأنه عاجز بدون المساعدة الأبوية. يمكن 
للمساعدة المباشرة أن تكون مفيدة. يمكننا أن نؤمن للطفل بعض 
الخصوصيةء طاولة مناسبة»ء مراجع» وإمكانية الوصول إلى 
الكمبيوتر . بوسعنا أن نساعد الطفل على تحديد الأوقات المناسبة 
لإنجاز فروضه البيتيةء بما يتوافق مع الفصول. المساءات المعتدلنة 
للربيع والخريف هي مناسبة كي يلعب الطفل أولا قبل البدء بإنجاز 
الفروض. أما في الأيام الباردةء فالفروض البيتية يجب أن تتجز أولا 
إن كان يريد أن يشاهد التلفزيون لاحقاً. ۰ ) 

يفضتل الأطفال وجود شخص بالغ بجانبهم عند إنجاز الفروض. 


www 1btesama. cOonm/vb Exclusive 


الفصل الرابع: المسؤولية 107 


إنهم يحتاجونه عندما يحللون مسالة أو عندما يحاولون فهم مقطع قي 
كتاب. بإمكانتا أن نسمح لهم باستعمال طاولة بالمطبخ أو في غرفة 
الطعام. من الواجب أن نعطي تعليماتتا بخصوص آداب الجلوس» 
الترتيب أو الاهتمام بالمفغروشات. 

يعمل بعض الأطفال بطريقة ة أفضل حينما يضعون قلم رصاصر 
في أفواههم أو يحكون رؤوسهم أو يترنحون على كرسي أو حتى إذا 
استمعوا إلى الموسيقى. تعليقاتتا وممنوعاتتا تزيد من دهشتهم وتؤثر 
على عملهم الذهني. يقاومنا الأطفال أقل حينما نستطيع أن نوصل 
تعليقاتتا وطلباتتا إليهم بطريقة تضمن احترامنا لهم و لاستقلاليتهم. 

يجب آن لا نقاطع الأطفال بأسئلة ومهمات يمكن تأجيلهاء حين 
إنجازهم لفروضهم. علينا أن نبقى في الخلفية لتأمين الاطمئنان 
والدعم بدلا من إعطاء التعليمات والمساعدة المباشرة. يمكن أن 
نوضح نقطة أو أن نشرح جملة إذا ذعينا إلى ذلك. يجب علينا أن 
نتجنب تعلیقات مثل هذه: "لو لم تكن مغفلا > لکنت تذکكرت فروضكف'"'. 
ولو أنك استمعت إلى المعلم» لكنت عرقت فروضك البيتية". 

علينا تقذيم مساعدتتا بالتقنين ولكن بتعاطف. نستمع أكثر من أن 
نحاضر. نحن نظهر الطريق» إلا أننا نتوقع أن يصل الطالب إلسى 
هدفه بقوته الخاصة. 

توضنع الحادخة ااتالية مهار أ في منع المشكلة حول الفروض 
البيتية من أن تتحول إلى اتفجار. نهضت هدى»ء وهي بعمر الحادية 
عشرة»ء من مقعدها وتحدثت إلى ا "لا أرغب بإنجاز فروضسي. 
أنتي متعبة جدا". 

و ا "ماذا تعنين بقولك آنك 
لا تريدين إنجاز فروضك؟ لم تكوني متعبة أبداً حين لعبت» 
والفروض فقط تجعلك متعبة. إذا تيت إلى البيت بتقرير علامات 
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سيئ سترین إن كنت أهتم". 
وبد لا من ذلك بادرت اَم هدی بالاعتراف بمشکلتهھا: "أری 
بوضوح بأنك متعبة. إنك تعملين بجد. دعي دروسك الآن وارجعي 
آلا خد كرتن تة 
موقف الأهل تجاه المدرسة والمعلمة يمكن أن يؤثر في موقف 
الولد تجاه فروضه البيتية. وإن تعوّد الأهل التقليل من شأن المدرسة 
واستصغار المعلم»ء فإن الطفل سيخر ج باستتتاجات واضحة. على 
الأهل أن يدعموا موقف المعلم ويدعموا سياسة المدرسة بشأن 
الفروض البيتية. عندما يكون المعلم صارماء تتكون فرصة رائعحة 
أمام الوالد ليكون ماقا : 
"هذه السنة ليست سهلةء هناك الكثير من العمل!". 
"إنها سنة مليئة بالصعويات حقاً". 
'بالتأكيد إن معلمتك صارمة". 
اسمعت أنها تطلب الكثير". 
'سمعت أنها قاسية خصوصا بالنسبة للفروض البيتية. أستطيع 
أن أراهن بأن هناك الكثير من العمل هذه السنة". 
من المهم أن نتجنب الجدالات اليومية حول الفروض البيتيية 
مثل» "أنظري هنا يا آمينة» من الآن وصاعداً عليك أن تعملي على 
تهجئتك مساء كل يوم» بما في ذلك أيام العطلة. ممنوع عليك اللعسب 
وا دة الف يو أ ا إنني متعبة جداأ من تذكيرك 
بشأن فروضك البيتية. سينظر والدك إن كنت تركز على واجباتك. 
ستتدم إن لم تفعل ذلاف". 
تشيع التهديدات والتذمرات هذه الأيام لأنها تمنح الوالد شعوراً 
بأنه قعل شيئا تجاه الوضع. في واقع الأمرء مثل هذه التوبيخات هي 
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أسوا من أن تكون غير فعالة فقط. إنها ت ج وا قدا و ادا 
فا ووا کاو : 

أرسلت رسالة الشكوى هذه من المدرسة. أيمن» وهو بعمسر 
الرابعة عشرةء متخلف عن دروسه. كان رد فعل والده الأول هو 
دعوة ابنه وتقریعه لفظیاء وذلك کي يوؤدبه: "انتبه يا بني اھ 
فصاعدا يتوجب عليك القيام بفروضك بنفسك وحتى في أيام العطل. 
سأحرمك من السينماء والتلفزيون» وألعاب الفيديوء ومن الزيارات 
لافقا اننا منذ الآن. وسأتولى بنفسي التأكد من بدئك بالعمل". 

جری هذا الحديث عدة مرات في السابق. کا ةا 
غاا وا عاضا على الدوام. الضغط المتزايد أنتج زيادة بمقاومة 
أيمن. لقد أصبح خبيراً بالتملص و الإخفاء. 

تجنب و الد أيمن هذه المرة التهديدات والعقوبات. اعتمد على 
احترام ابنه لذاته» عوض ذلك. أطلع ولده على رسالة معلمته وقال 
له: "يا بني» إنني أتوقع منك عملا أفضل» واطلاعا أكثر ومعرفة 
أوفر. إن العالم يحتاج إلى أشخاص قادرين. هناك الكثير من المشاكل 
التي تنتظر الحلول. بإمكانك المساعدة". 

تاشر أيمن بكلمات والده ونيرة صوته»ء ثم أجاب» "نا أعد أن آخذ 
عملي بجدية أكبر". 

يقصتر العديد من الأطفال القادرين في مدارسهم وبفروضههم 
اة يون ذلك يكل ثور ة دون قد عند اظموحات أهاليهم. :لكي 
يكبر الأطفال وينضجواء فهم بحاجة إلى أن يصلوا إلى إحساس 
بالخصوصية والاستقلال عن أمهم وأبيهم. عندما يقوم الأهل بزج 
أنفسهم بالسجل المدرسي لابنهم بطريقة عاطفيةء فإن استقلالية الطفل 
تتعرض للخطر . وإذا اعتبر الأهل أن الفروض البيتية والعلامات 
العالية هي ماسات قيمة في تاجهم» فإن الطفل يفضل» وبدون أن 


www 1bDtesama.com/vb Exclusive 


110 التربية المثالية للأيتاء 


يقصد» أن يأتي إلى البيت بتاج من الحشائش البرية يكون من صتعه 
الخاص. يصل الثائر الصغير إلى تحقيق شعوره بالاستقلاطية عن 
طريق عدم تحقيق هدف أهله. يمكن أن تدفع حاجة الطفل إلى 
الاستقلطية والتمايز إلى الفشل بغخض النظر عن ضغخغط الأهل 
وعقابهم. صرح أحد الأطفال قائلا: 'بامکان هلي ن يحرموني مسن 
مشاهدة التلفزيون ومن مصروفي الشخصي» لكن ليس بإمكانهم 
حرماني من علاماتي الفاشلة". 

ES i E REE RR 
نک خا کن ر ا كن البر ةقانا ار ماهلا متعم ارده‎ 
إن الضخط الز ائد يمكن أن يزيد من مقاومة الطفل» بينما الموقف‎ 
المعتدل يمكن أن يوحي للولد بعدم النضوج وعدم المسؤولية. إن‎ 
الحل ليس سهلا ولا هو بالسريع. يمكن أن يحتاج بعض الأطفال إلى‎ 
التحليل النفسي لحل مشكلة مقاومة الأهل وللحصول على الرضا في‎ 
التحصيل العلمي بدلا من التقصير في هذا المجال.‎ 

من الممكن أن يحتاج الآخرون إلى التعلم مع شخص يكون ملما 
بعلم النفس متل مستشار المدرسة أو معلم اختصاصي آخر. مسن 
المحتم أن لا يقوم الأهل بعملية التعليم بأنفسهم. إن هدفنا أن نوحي 
للأو لاد بأنهم أشخاص مستقلون عناء وهم مسؤولون عن تجاحهم أو 
فشلهم. وعندما يسمح للطفل بأن يجرب ذاته كفرد له حاجاته الفردية 
وأهدافه الخاصةء فإن ذلك الطفل يبدأ بتحمل المسؤولية تجاه حياته 
الخاصة أو متطلباتها. 


المصروف الشخصي: تعلم معنى المال 


RT TE‏ الجيد 
أو كدقعة مقايل الأعمال الروتينية. إنه أداة تتقيفية ذات هدف محدد لتعلم 
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الخبرة حول استعمال المال وذلك عن طريق التمتع بأاخذ القرارات 
وتحمل المسؤوليات. إذاء فإن الإشراف المباشر على المصروف 
الشخصي يُفشل هدفه. المطلوب هو سياسة عامة بإمكانها تحديد الإتفاق 
الذي يغطيه المصروف: الضيافةء الخداءء المواد المدرسيةء إلخ... وكلما 
كبر الطفل» يزاد المصروف ليشمل الأشياء الإضافية: اشتراكات 
عضوية النادي» وسائل الترفيهء والثياب الإإضافية. 

يمكن توقع سوء استعمال المصروف الشخصي. سيسيء بعض 
الأطفال إدارة مخصصاتهم ويقوموا بصرف الكثير من المال بوقت 
قليل. يجب مناقشة سو ء استعمال المال مع الولد بشكل عملي بهدف 
الوصول إلى حلول متبادلة مقبولة. في حالة تكرر الصرف المتسر ع» 
من الضروري اللجوء إلى تجزئة المصروف الشخصي بحيث يعطى 
له مرتين أو ثلاث بالأسبوع. علينا تجنب استعمال المصروف 
الشخصي كعصا فوق رأس الطفل لممارسة الضغط عليه من أجل 
التفوق أو الطاعة. يجب عدم حجب المصروف في أوقات الخضب أو 
أن يزاد مزاجيا في أوقات الشعور الجيد. حتى الأطفال لا يرتاحون 
لمثل ذلك الترتيب كما توضح الحالة التالية: 

الوالدة: ”كنت مثال الولد الطيب. إليك بعض المال كي تذهب 

إلى السينما". 
الولد: "ليس عليك أن تعطيني أي مبلغ من المالء ماما. لم أكن 
جيدا في أي شيء". 

ما هو المصروف الشخصي المقبول للولد؟ لا يوجد جواب 
شامل لهذا السؤال. يجب أن يناسب المصروف الشخصي ميز انيتتا. 
وبغخض النظر عن المستويات المعيشية لرفاق ابنناء فمن الخطاأ 
الاندفاع بإعطاء مبلغ يفوق قدرتتا. إن اعترض الولد يمكننا إخباره أو 
إخبار ها بصراحة وحنو» "كنا نتمنى أن نعطيك مصروفاً أكبر لكن 
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aT‏ . ذلك النهج هو مناسب أك ج ماو اة إقناع الولد بأنه 

و انها ¥ يختاحان لر دهن افال: 

نشل اة اتتغبل اال فن فل غضمي الخ رة اها شل 
السلطة. على المصروف ألا يكون أكبر من مقدرة الولد على إدارته. 
من الأفضل أن تبدأ بمصروف صغير يكون بإمكاننا تعديله من وقت 
لی على ان نظ الود مال ركذا عن كاجته. مقن أن: تدا 
بإعطاء الولد مصروفه الشخصي عندما يبدا بالذهاب إلى المدرسة 
وأن نعلمه عد الأوراق المالية وتجزتتها. هناك شرط ضروري 
للمصروف: المبلغ الصغير المتبقي مع الولد بعد المصروفات الثابتة 
يجت أن نے ملكا للطفل بامكانه تر قر أو انقاقه. 


الاعتتاء بالحيواتات الأليفة: 
مشروع مشترك لتوفير العناية بها 

عندما يعد الطفل بالاهتمام بحيوان أليف» > فإن فلك الولد يقوم 
ببساطة بإيداء نيته الحسنةء وهذا ليس برهانا على قدرته على الاهتمام. 
يحتاج الطفل وا و کی کی ن 
قاي او اتان اع ب رة اجره ل مووا ا 
على حياة الحيوان لا يمكن أن تطلب من الولد وحده. من أجل تجنب 
خيية الأمل والاتهامات فيما بعدء فمن الأفضل أن نفترض أن الكتوان 
الأليف بالنسبة للطفل يعني الكثير من العمل بالنسبة للأهل. يحتمل أن 
يستفيد الطفل كثيرا بامتلاكه للحيوان كي يلعب معه ويحبه. ويمكن أن 
يستفيد الطفل أو الطفلة بالمشاركة في العناية به» لكن مسؤولية الحفاظ 
على حياة الحيوان يجب أن تبقى منوطة بالشخص البالغ. يحتمل أن 
يو افق الطفل على تحمل مسؤولية إطعام الحيوان»ء ولكنه مع نلك يبيقى 
بحاجة للأهل كي يذكروه بلطف بشأن ذلك. 
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مناطقی الصراع ومجالات المسوٌولية 

نحن نلقى معارضة أقل من الأولاد عندما تحمل طلباتتا إليهم 
الاحترام وتضمن الاستقلاطية. 

طلبت أم من أو لادها تنظيف الطاولة من الأشياء التي عليها. 
عند مماطلة الأو لادء في الماضي كان من الممكن أن تصرخ وتهدد. 
هذه المرَة اكتفت بالتصريح عن الحقائق بدلا من إطلاق التهديدات. 
قالت لهم»› "عندما تنظف الطاولةء ستظهر أطباق الحلويات عليها". 
فور ة النشاط التي تبعت تصريح الأمء أعلمتها بأنها أصابت الهدف. 

يتجاوب الأطفال مع عبارات مختصرة لا تكون مصاغة على 
شكل أوامر. في يوم بارد وعاصف» قال توفيق» وهو في التاسعة 
"أرغب بارتداء سترة الكاوبوي هذا اليوم". أجابته أمهء "أنظر إلى 
ميزان الحرارة. إن كانت درجة الحرارة تشير إلى ما فوق الحشرين› 
يمكنك ارتداء سترة الكاوبوي» وإن كاتت ما دون العشرين› ارتد 
المعطف الشتوي"”. أسرع توفيق بإلقاء نظرة على ميزان الحرارقة 
وقال: "أوه» عظيم»ء عشرة". وقام بارتداء المعطف الشتوي. 

كانت ندى» وهي في السابعةء ووليدء وهو في التاسعةء يلعبان 
بالكرة في غرفة الجلوس. فيما مضى كان والدهما يصرخ فيهما: "كم 
من المرات علي إخباركما بأن غرفة الجلوس ليست ملعبا لكرة قدم؟ 
توجد عدة أشياء ثمينة هنا يمكن أن تتكسر. إنكىم غير مسؤولين 
بدرجة كبيرة!" لكنه هذه المرَة قرر أن يتعامل مع هذه الحالة 
المتكررة بإعطاء الخيار لأولاده: "يا أولادء لكم الخيار. الأولء 
يمكنكم اللعب بالخار ج» والثاني» أن تتوقفوا عن اللعب. قرروا أنتم". 

والدة جمال» وهو في الثالثة عشرةء لم تعد تتحمل شعر ابنها 
الطويل. فكرت والدته باستر اتيجية تحفظ له استقلليته وكبرياأءه. 
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آعطت خمال خبار ا قالت له "لامس شعرك كتفيكف: يجب إن تقصة: 
الأمر متروك لك حول كيفية فعل ذلك. بإمكانك أن تذهب لحلاق أو 
أن تقصه بنفسك". أجابها جمال» "لن تأخذيني لأي حلاق» سأفعل ذلك 
بنفسي إن كان علي ذلك". 

في اليوم التالي أحضر جمال مشطاً خاصاً مزودا بشفرة. طلب 
جمال مساعدة أمه للبدء بقص الشعر من الخلف. بعد ذلك أمضسى 
ساعة لإكمال عملية القص. عندما خرج جمال من الحمام بدا 
منتصرآً: "إنه يبدو عظيماًء ليس كذلك؟" قال بإشراق. 

قالت والدة جمال: 'لقد كنت مسرورة لأنني لم أتذمر» أو 
أصرخ» أو أجبر جمال على قص شعره. بدلا من ذلك»ء قمت بإعطاء 
ابني خياراء وتلك كانت طريقتي لمساعدته على حفظ ماء وجهة". 
تتجح الرسائل القصيرة المكتوبة بتحقيق أشياء تفشل بتحقيقها 
التعليقات الشفهية. 

خر خد ااا ركان ما من التذفرهالأعاكات اة 
كطريقة لتجنيد أو لاده للأعمال الروتينية: 

مطا ی د کا مر لار ات القاة عر فجت ان 
تكون عضلاته قوية» ذكي ومقدام. يستطيع أن يحارب الحيوانات 
البرية ويشق طريقه خلال الشجيرات الكثيفة بين البييت وبرميل 
النفايات. على المرشحين أن يصطفوا قرب زاوية غسالة الأطباق 
ومجلى المطبخ. 

مطلوب - أمير أو أميرة جميلة للمساعدة على ترتيب طاولة 
الوليمة للاحتفال بالعيد الملكي. 

تسببت الإعلانات بالضحكات بين الأو لادء وموقفهم أثار ارتياح 
الوالد. تقبل الأو لاد المسؤولية دون تذمر. ٠‏ 
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دروس الموسيقى: إبقاء التناغم في البيت 
بعد أن يبدأ الولد بالعزف على آلة موسيقيةء فإن الوالدين عاجلاً 
م آجلا سيسمعون نغمة مألوفة: ٣‏ أريد ات أتمرن بعد ا 
مو اجهة هذه التخمة ليت سيلة. 
من المعتاد أن يتساءل الأهل عن كيفية تشجيع الأو لاد بدروسهم 
الموسيقية. فيما يلي مثال عن كيفية تحقيق والدة هدفها بواسطة طرح 
أسئلة تحمل التفهم. 
ڪانت نادياء وهي في السابعةء تعزف مقطوعة بيانوء وللمرة 
الأولى استعملت يديها الاثتتين.' 
الأم: "هل قمت بعزف هذه المقطوعة سابقاً؟". 
نادیا: "لا". 
الأم: "هل تعنين أنها المرة الأولى التي تعزفين فيها هذه 
المقطوعة". 
ناديا: 'نعم. وهل تظنين أنني قد عزفتها سابقاً؟". 
الأم: 'نعم". 
ناديا: 'لقد تحسنت قراءتي المباشرة. حتى معلمتي لاحظت 
الأم: 'بالتأكيد لقد تحسنت". 
تابعت ناديا العزف بحماسة. سالتها والدتها عمداً أسئلة من 
شأنها تدعيم وجهة نظر ابنتها بشأن مقدرتها الموسيقية. 
من الجهة الأخرى» النقد يقتل الاندفاع 
استمر منير» وهو في العاشرةء بالعزف على الكمان لمدة تزيد 
عن السنة. و الدا منير کانا ساخرین وناقدین › وتعودا علی تقییم عزفه 
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بعد كل درس. كلما تمرن على قطعة جديدة بتأن مع أخطاءء كان 
والده يقول له: "ألا تستطيع أن تعزف بأخطاء أقل؟ لا تؤلف! اتبع 
النغمات الموسيقية!" جاعت النتائج كما هو متوقع. توقف منير عن 
عزف الكمان . 

يحتاج الطغل لاكتساب المهارة الصعبة للعزف على آلة موسيقية 
إلى التشجيع على بذل الجهود بدون نقد للأخطاء. يجب أن نعتير 
الأخطاء فرصة للتصحيح وأن لا نعتبرها عذرا لمهاجمة مقدرة الولد. 

عندما تقوم طفلة برفض الذهاب لدروسها الموسيقيةء يلجا العديد 
من الأهل إلى الإيضاحات والتهديدات. إليك بديلا أكثر فعاليّة. 


نادين (و هي في الثامنة): "لن أتابح دروس الكمان من الآن 
وصاعدا. تتوقع مني المعلمة أن أعزف كل مقطوعة بشكل 
كامل»ء في حين لا أستطيع القيام بذلك". 
الأم: "الكمان آلة صعبة. إتها ليست سهلة للعزف عليها. لا 
يستطيع أي كان القيام بذلك. يتطلب الأمر الكشر من 
التصميم لإتقانها". 
نادين: "هل ستبقين معي خلال التمارين؟". 
الأم: "لن كنت تريدين ذلك". 
تعمدت الأم أن لا تطلب أو تهدد. لم تقم بإخبار ابنتهاماذا 
يتعين عليها أن تفعلء مثل قولها لها: "إن تمرنت أكثشر» فستعزفين 
بطريقة أفضل". بعد أن تفهمت صعوبات المهمة» قدمت لابنتها 
عربون محبة. 
شكا لۆي»ء وهو في العاشرةء بشأن معلمة الموسيقى. لم تحاول 
والدته تغيير رأيه. عمدت بدلا من ذلك إلى تفهم تذمر لؤي ووضعت 
آکڻر من خیار بین يديه: 
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لؤي: 'تتوقع معلمة البيانو الكثير مني. إنها تتكلم كثيرا. عندما 
أوجه سوؤالا إليها فإنها ترد بمحاضرة". 
الوالدة: "هل تريد أن تأخذ عطلة من دروس البيانوء بينما أجد 
للك معلمة أخرى؟". 
لؤي (مأخوذ بالمفاجأة): "تريدين إلغاء دروس البيانو.ء 
الموسيقى مهمة جدا لي ولن أوقفها أبدا". 
الوالدة: "نعم» إنني أستمع إلى تقديرك لدروسك الموسيقية". 
لؤي: "لربما كانت هذه المعلمة ليست بهذا السوء. إنني فعلا 
أتعلم الكثير منها. أظنتي سأعطيها فرصة أخرى". 
تمكنت والدة لوؤي من جعل ابنها يغير رآيه بسهولة وذلك بعدم 
مناقشة شكواه. عندما يقوم الآباء باحترام مشاعر ابنهم وآرائه»ء فإتهم 
يفسحون المجال أمامه كي يأخذ رغبات والديه بعين الاعتبار. 


سونيا (بعمر الحادية عشرة): "لا أريد المزيد من دروس 
البيانو. إنها مضيعة للوقت والمال. أرغب بأخذ دروس في 
كرة المضرب بدلا منها". 

الوالد: "هل من المحتم أن يكون الأمر إما هذه أو ذاك؟". 

سونيا: "إن استمريت أنا بدروس البيانوء فلعلك تتذمر إن 
تمرنت على كرة المضرب. أريد تجنب المشاجرات". 

الوالد: '"سأحاول أن لا أتذمر. سأحترم برنامج تمارينك". 


لم يُجر المزيد من الحديث. بدآت سوتيا بدروس كرة المضرب 
بدون التخلي عن دروس البيانو. يقرر بعض الآباء أن يوفروا العذاب 
على أولادهم» لأنهم يتذكرون دروسهم التي كانت مفروضة عليهم. 
إتهم يقررون أن مسألة العزف أو عدم العزف ليست مشكلتهم بل 
مشكلة الولد. يجب أن يقرر الأولاد ما إذا كانوا سيعزفون أم لا. 
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الذي هو واجب الو الدين › فان التمرين على الآلات يعتبر مسن 
مسؤولية الولد. 

یفرر آباء آخرون» نتيجة تأسفهم على تجربتهم الموسيقية 
المتساهلة أكثر من اللازم» أن على الولد أن يعزف بكل الظضروف. 
نوڪ خان E yT‏ أ 
ما أن يستطيع حمل الكمان بيديه أو أن ينفخ بالبوق أو ينقر علسى 
البيانو بأصابعه» فييداً بالتمرن على الآلة التي اختيرت له. ستتجاهل 
دمو ع الطفل ونوبات غضبه مح التغلب على مقاومته. إن رسالة 
الآياء قوية ووأاضحة: "نحن ندقع a‏ ات تعزف". من المحتمل وتحت 
هذه الظروف أن يبلغ الطفل أو لا يبلغ المهارة الموسيقية. پمگتن :ان 
نکون. اشرو ع بكاملة مكلفا. يكون الثمن عاليا إذا سببت النتائج 
علاهقات متوترة على المدى الطويل بين الوالدين والطفل. 

الغاية الرئيسية للتثقيق الموسيقي في فترة الطفولة هي توفير 
مخرج فعال للمشاعر. إن حياة الطفل مليئة بالممنوعات» 
والتشريعات› وخيبات الأمل لدرجة أن وجود مخار ج للمشاعر يصبح 
ضروریا۔ الموسيقى هي واحدة من أقضل طرق التنفيس: إنها تعطي 
صوتاً للغضب» وشكلاً للفرح» وخلاصا من التوتر . 

لا ينظر الآباء والمعلمون إلى الموسيقى من نفس وجهة النظر 
عادة» وفي الغالب يتطلعون إلى إنتاج الîلحان.‏ يشتمل هذا النهج في 
النهاية على تقييم ونقد أداء الطفل وشخصيته. تأتي النتائج متوقعة 
في الكتير من الأحيان مع الأسف: يحاول الطفل أن يتخلى عن 
متروك أو مزمار صامت يفيد فقط بالتعبير المؤلم عن المجهودات 
المحبطة والآمال غير المحققة. ماذا يستطيع الآباء أن يفعلوا؟ إن 
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مهمة الوالدين هي إيجاد معلم يتمتع باللطف والمراعاة. معلم يعرف 
الأطفال جيدأً كما يعرف الموسيقى جيدا. إن المعلم هو الذي يحمل 
مفتاح اهتمام الطفل الدائم E‏ المعلم هو الذي يستطيع أن 
يفتح أبواب الفرص أو يغلقها. إن المهمة الحيوية للمعلم هو أن 
يكسب احترام الولد وثقته O‏ 
ينجح بتعليمه. لا يستطيع الولد أن يتعلم محبة الموسيقى من معلسم 
يكر هه. إن نبرة الأستاذ المتعاطفة لها صدى أقوى من آلة المعلسم 
الموسيقية. 

لمنع المشاكل التي يمكن تجنبهاء يجب على المعلم» الأهل»ء 
والولد أن يتتاقشوا ويتفقوا على عدة قواعد أساسية. وهنا بعسض 
الأمظة: 


1. لا يلغى الدرس بدون إعطاء علم بذلك قبل يوم واحد على الأقل. 
2. إذا كان لا بد من إلغاء الدرس» فالولد وليس أباه هو من يجب أن 
يهاتف. 


3 يجر ي اختيار وقت ووتيرة التعرين الموسيقي بطريقة واقعية 
متساهلة. 


تكبح هذه القواعد (مزاجية) إلغاءات آخر دقيقة وتشجع علسى 
إحساس الولد بالاستقلالية والمسؤولية. إنها توحي للولد بأننافي 
الوقت الذي نحمل فيه الاحترام للموسيقى» فإننا نحمل احتراماً أكير 
للمشاعر والأفكار. 

يجب أن نمتتع عن التذمر أمام الطفل بسيب تمرينه. علينا أن لا 
نذكر الطفل بتكاليف الآلةء ولا بالمجهود الذي بذلد ورالد قلي فت جيل 
تحفل لا د :مك هه الاير الور ال و ا حط خن 
الولد. إنها لا تكوّن الحساسية الموسيقية أو الاهتمام عنده. 
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يجب أن يبتعد الأهل عن التكهن بمواهب طفلهم الموسيقية 
بوصفها بالعظيمة. تعتبر مثل هذه التعابير غير مشجعة: الديك 
مواهب مدهشة»ء لو أنك فقط تقوم باستخدامها". أو '"باستطاعتك أن 
تكون عمر بشير آخر» فقط لو أنك تثق بنفسك". يحتمل أن يستتتج 
الطفل بأن الاحتفاظ بتصورات والديه يكمن بعدم وضعها موضسع 
التجربة. يحتمل أن يصبح شعار الولدء "إذا لم أجرب» فإنني لن أخذل 
والدي". 

يمكتنا تشجيع الطفل بأكبر قدر عندما يعرف بأن الصعوبات هي 
شيء مفهوم ومقبول. كان على لينة» وهي في السادسةء خلال درس 
البيانو الثالث لها أن تجرب مهارة جديدة لها: أن تعزف سلما موسيقيا 
بثماني نغمات وذلك باستعمال يديها الاثنتين ح. قالت المعلمة بعد أن 
نفذت التمرين بمهارة كبيرة: "أترين» إنه سهل والآن جربي آنت". 
جربت لينة بتردد وخجل أن ا کون اج بعد ذلك عادت 
إلى البيت وهي محبطة. 


عند وقت التمرين»ء وبعكس المعلمةء قالت أمهاء ليس من السهل 
أن نعزف سلما موسيقياً بثماني نغمات بيد واحدة. باستعمال اليدين 
الاثنتين يصبح الأمر أكثر صعوبة". وافقت لينة دون تردد. أمام 
البيانو اختارت لينة النغمات المناسبة وذلك باستعمال الأصابع 
المتاسبة. قالت الوالدةء "إنني أسمع النخمات الصحيحة باستعمال 
الأصابع المناسبة”. أجابتها ابنتها بارتياح ظاهرء "إنها في غاية 
الصعوبة". تابعت لينة تمريناتها ذلك اليوم ما بعد الوقت المتفق عليه. 
اختارت لينة لنفسها مهمات أكثر صعوبةء ولم تشعر بالرضا حتى 
تعلمت أن تعزف الثماني وهي مخمضة العينين. يشعر الطفل بتشجيع 
بواسطة التفهم المتعاطف لصعوباته أكثر من النصح» المديح» أو 
الحلول الفورية الجاهزة. 
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اجتماعات الأهل مع المعلمين 
الحفاظ على هدف مساعدة الطقل 


يمكن أن تكون اجتماعات الأهل مع المعلمين متعبة للأهل لأنها 
تجبرهم على سماع تعليقات غير مفرحة حول أولادهم. كيف يمكن 
للأهل أن يحولوا الاجتماعات إلى تجارب بناءة؟ 

حضر والد عامر إلى اجتماع مع المعلمين وهو مُحَضتّر (جالبا 
معه أوراقا وقلما) لتسجيل أية تعليقات سلبية حول ولده وتحويلها إلى 
فعل إيجابي. 


الوالد: "ما هو مستتو ی عامر هده اأسنة". 


المعلم: "حسناء دعني أخبرك. ولدك لا يحضر إلى المدرسة 
بالوقت المحدد. إنه لا يقوم بفروضه البيتية ودفاتره غير 
الوالد (مدونا): "أوه» إنك تعني أن عامر يحتاج إلى تحسين 
حضوره إلى المدرسةء وتحسين قيامه بفروضه البيتيةء 

إضافة إلى الحرص على ترتيب دفاتره". 
عندما رجع والد عامر من اجتماعه مع المعلم» سأاله عامر» 
وهو في العاشرة "ماذا أخبرك المعلم عني؟" أجابه والده» 'لقد دونت 
كل ما قاله المعلم. بإمكانك قراعءتها إن أردت ذلك" توقع عامر 
ملاحظات معتادة عن سوء سلوكه إهماله لفروضه البيتية. فوجئ 
عامر عند قراعته لملاحظات والده. استفاد عامر ووالده من هذه 
الملاحظة. ساعدتهما هذه الملاحظة بالتركيز على التحسين المطلوب 
بدلا من ا ك ع اطا اة حت هة اللا اة المدوذة 

إلقاء اللوم» وأعطت التوجيه والأمل. 
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فن ان ي كل اجصاع مشاه بل فده لاا اة 
إليك أمثلة على ذلك: 


'تحتاج هبة إلى التحسن في النظر لذاتها كشخص مسؤول 
تستحق الاحترام وقادرة على القيام بواجباتها". 
الاشتراك بمناقشات الصف". 
'تحتاج سميرة إلى التحسن بالتعبير عن غضبها دون إهاتة 
وإلى اللجوء إلى المناقشات بطريقة هادئة". 
"يحتاج بلال إلى التحسن في متابعة دروسه وإتهساء واجباتشه 
باستقلاية". 
من المعتاد عندما يغير الأطفال مدارسهم أن يطلب منهم إعادة 
صفهح الذي كانوا فيه. بالنسبة للكثير من الآباء هذا الأمر هو صعب 
ومحر ج. 
عندما علمت والدة بشار» وهو في التاسعة» بأنه قد أخبر 
أصدقاءه عن إعادة صفه الرابع في مدرسته الجديدة» غضبت منه 
وبدأت تصرخ به»ء "كيف تتوقع أن يحترمك أصحابك بعد أن أخبرتهم 
بأنك عازم على إعادة صفك الرابع؟ الآن سترى بأنهم لا يريدون آن 
يشار كونك باي شي ء“. 
كان بإمكانها أن تكون أقل أذية لو أنها شاركت بشار بالحرج 
الذي شعرت به حول إعادة صفه: "كنت أتمنى لو أننا لا نشعر 
بالحرج من طلب مذرستك الجديدة إعادة صفك الرابع. آنا قلقة بان 
يفكر أصدقاؤك بك كخغبي. لكنني آمل أن لا تشعر أنت بهذه الطريقة. 
بعد كل شيء إنك تعيد الصف الرابع لأنك تنتقل لمدرسة أصعب". 


غيّرت أحلام» وهي في الثانية عشرة» مدرستها مرتين. في 
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او ا ا ا کیو ا ر ا ووی 
في الصف السادس التي كانت قد درسته سابقا. لكن تم ترفيعها من 
الصف الثامن إلى العاشر في مدرستها الجديدة. هل هذا يعني آنه لدى 
والديها بنت غبية عندما كانت في الصف السادس» وقد أصبحت الآن 
لامعة جداً في الصف العاشر؟ أكان يجدر بهما أن يشعرا بالحرج في 
المرة الأولى ويفخرا بها بعد مرور سنتين؟ أي من الأمرين لم يكن 
مساعداً. إن ما احتاجته أحلام من والديها لم يكن تقييم ذكائها ولكن 
التعبير عن إيمانهما بقدرتها على التعاطي مع متطليات مدرستها 
الجديدة. 


الأصدقاء والرفاق: 
مراقبة عالم ولدك الاجتماعي 


نريد من أولادنا من الناحية النظرية أن يقوموا بانتقاء أصدقائهم 
بأنفسهم. نحن نؤمن بالحريّة»ء ونعارض الإلزام» ونعرف بان 
الاختلاط الحرَ هو حق أساسي في الديمقراطية. عموماء ليس من 
النادر أن يجلب الطفل أصحابه إلى البيت ويكونون غير مقبولين 
لدينا. إننا نمقت الاضطهاد والتكبر أو يكون لدينا صعوبة في تحمل 
الأو لاد السيئي السلوك. ولكن ما لم يز عجنا سلوكهم»ء فمن الأفضل أن 
ندرس أفضليات ولدنا واهتماماته قبل محاولة التدخل بخياراته أو 
بخيار اتها. 

ما هو المقياس الذي يمكن أن نستعمله لتقييم أصدقاء آولادنا؟ 

بق على الأهاء ن ارس ا تافر إتت مف ا عي 
بعضهم البعض. يحتاج الطفل إلى فرص ليختلط بشخصيات مختلفةء 
ومكملة لنفسيته أو نفسيتها. وهكذا فإن الولد المنغلق على ذاته يحتاج 
إلى رفقة أصحاب ليخر ج معهح. الطفل الذي يتمتع بحماية زائدة 
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يستطيع أن يفيد يفيد من صداقة رفيق أكبر منه سناً. أما الطفل الذي يعتمد 
کر على خيالاته فإته يحتاج إلى تأثير أولاد ذوي اتجاهات منوعة. 
يمكن أن يراقب الطفل العدواني بواسطة رفاق أقوياء لكن غير 
معتدين. إن هدفنا هو أن نشجع العلاقات المصلحة وذلك بتعريف 
الأو لاد إلى أصدقاء يتمتعون بخصائص نفسية مختلفة عنهم. 

يجب عدم تشجيع بعض الاختلاطات. يتغذى الأو لاد الطفوليون 
من عدم نضجهم المتبادل. يقوم الأطفال العدوانيون بتقوية عدوانيتهم 
المتبادلة. لا يدخل الأولاد المنغلقون على ذواتهم في أخذ وعطاء 
اجتماعيان كافيان. يحتمل أن يعمد الأولاد الجانحون إلى تقوية 
نز عات بحضهم البعض غير الاجتماعية. يجب أن نبذل عناية خاصة 
لمنع الأطفال الذين يمجدون السلوك من أن بك اأخندقاء 
أو لادنا المؤثرين عليهم. فمن الممكن ا ن يحاولوا فرض وضع البطل 
في المدرسة أو في الحيء نظرأ لخبرتهم الكبيرةء وبهذا يخدمون 
كنماذج غير مر غوبة للتمايز. 

لا يستطيع الأهل أن يؤثروا على أصدقاء أولادهم إلا إذا كان 
لهم اتصال معهم. يستطيع الآباء أن يدعوا آولادهم لإحضار 
أصدقائهم إلى المنزل. باستطاعتهم التعرف على آباء أصدقاء 
أو لادهم. يمكنهم ملاحظة تأثير الأصدقاء المتعددين على أولادهم. 

یتطلب الأمن نظاما دقفا فن التفحص والموازين تعطي لأطفالنا 
مسؤولية اختيار أصدقائهم وبنفس الوقت تبقى علينا مسؤولية التأكد 
م أن الخيارات هي مساعدة. 


رعاية استقلالية الولد 


الو الد الجيد هو مثل المعلم الجيد» ذلك الشخص الذي يجعل من 
نفسه لا غنى عنه بالنسبة لأولاده. يجد الوالد راحة في العلاقات التي 
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تقود أولاده إلى أخذ خياراتهم الخاصة وإلى استعمال قواهم الذاتية. 
باستطاعتنا استعمال» ومن خلال المحادثات مع الأو لادء التعبيرات 
بعناية التي تظهر إيماننا بقدرتهم على اتخاذ القرارات الحكيمة 
بأنفسهم. وهكذا فعندما يكون رد فعلنا الداخلي علی طلب من طلبات 
أو لادنا هو كلمة نعم" يكون باستطاعتتا التعبير عن ذلك بجمل 
مصممة لرعاية استقلالية الطفل. إليك بحض الطرق لقول كلمة نعم: 

"إن كنت تريد ذلك". 

"إن كان ذلك ما تریده حقا". 

"قرر أنت بشأن ذلك". 

"إن الأمر يرجع إليك حقا". 

"إن الخيار هو كليا بين يديك" 

" يناسبني أي قرار تتخذه". 

إن "النعم" الصادرة عنا يمكنها أن تكون كافية بالنسبة للولد» لكن 
التعابير الأخرى تعطي الطفل الرضا الإضافي لأخذ قراراته الخاصة 
وأن يتمتع بإيماننا به أو بها. 
كلنا يريد أن يصبح أطفاله بالغين وأن يتمتعوا بالمسؤولية. 

تضيع دروس المسؤولية هباءَ إلا إذا أعطيت باحترام. التوجيه الأبوي 
ضروري في الحقول التالية: الأعمال الروتينيةء الغذاءء الفروض 
البيتيةء المصروف الشخصي» الحيوانات الأليفةء والصداقات. ذل لك 
التوجيه يجب أن يكون مترافقا مع الحساسية والتفهم لنضال الأولاد 
من أجل الاستقلاية إذا كان يراد له أن يحقق الخاية المرجوة منه. 
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الفصل الخامس 
الانضباط 


إيجاد بدائل فعالة للعقاب 


نجد عند الأطباء شعار › "eإceمم non‏ imumاP"»‏ والذي يعني 
"قبل كل شي»ءء لا تسبب أذية". يحتاج الأهل لقاعدة مشابهة 
لمساعدتهم على تذكر أنه أثناء عملية فرض الانضباط على أولادهم 
عليهم ألا يسببوا لهم الأذية لصحتهم العاطفية. 

إن جوهر الإانضباط هو إيجاد بدائل فعالة للحقاب. 
للأو لاد الجانحين. كانت خائفة جدا. وبينما كانت تمشي برشاقة نحو 
الطاولة ترنحت ووقعت على الأرض. ضج الصف عندها بضحكات 
مرحة. بدلا من فرض العقاب عليهم لأنهم ضحكوا علیھاء نهضت 
الآنسة ثروت ببطء» وأصلحت وقفتها ثم قالت»ء "هذا هو درسي الأول 
لكم: بإمكان المرء أن يقع على وجهه ومع هذا فهو ينهض مجددا". 
ساد الصمت بعدهاءلأن الرسالة وصلت. 

كاتنت الآنسة ثروت انضباطية حقيقيةء كما يمكن لكل الآباء أن 
كوا عدا سارن قو الكهة بد لا شن الك ديد ات و الاب 
للتأثير على سلوك أولادهم. 

عندما يعاقب الوالدان أولادهم» فإتهم يخضبون. إتنهم لا 
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يستطيعون الإصغاء ولا التركيز في حين أنهم مليئون بالغخضب 
ومخمورون بالحقد. في عملية قرض الانضباط ينبغي تجنب كل ما 
يولد الخضب. يجب تشجيع كل شي ء يحفز الثقة واحترام الفرد لداته 
وللآخرين. 

ماذا يحدث عندما يقوم الأهل بإغضاب أولادهم؟ إنهم ييدأون 
بكره أنفسهم وآولادهم. إنهم يرغبون بالانتقام. إنهم يمتلئون بأوهام 
الانتقام. عندما عوقب رامي» وهو في السابعةء وأهين من قبل والدهء 
أنسحب إلى عالم التصور ات حيیث انشغل بتر تیب جنازة والده.۔ 

لماذا يلجا الأهل لإغضاب أولادهم؟ ليس بسبب أنهم غير 
رحماءء لكن بسبب أنهم لا يتمتعون بالمهارة. إنهم لا يعرفون 
التصريحات الهدامة التي تفوّهوا بها. إنهم يلجأون إلى التأديب لأن 
أحدا لم يعلمهم كيفية التعامل مع وضع صعب بدون مهاجمة الأو لاد. 

روت إحدى الأمهات الحادثة التالية: في أحد الأيام عاد ولدها 
فريد إلى البيت من المدرسة»ء وما آن فتح الباب حتى بدأ بالصراخ: 
نا أكره معلمتي. لقد صر خت ڊو جهي مام أصدقائي. قالت إنني 
الحصة. لن آرجع آبدا للمدرسة". 

أربك غضب الابن والدته التي سارعت لقول أول شيء خطر 
على بالها: 'تعرف جيدا بأنه عليك إطاعة القواعد. لا يمكتك التكلم 
عندما تشاء. إنك تعاقب عندما لا تصغي. آمل بأنك قد تعلممت 
درسک". 

بعد سماع ردة فعل أمه على مشاعره المضطربةء» غضب فريد 
عليها أيضا. 

كان باستطاعتها بدلا من ذلك قول ما يلي: "كم مس المحرج أن 
يكون عليك الوقوف بالقاعة! وكم هو مھیں أن يصرخ أحدهم عليك 
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ان اتقانف ا فمن مرا أن تكزن غاا لا لح يت ان 
يُعامل بهذه الطريقة"» كان من شأن رد فعلها المتعاطف الذي يعكس 
مشاعر فريد الغاضبة أن يخفف غضبه ويجعله يشعر بالتفهم والحب. 

قلق بعض الأهالي حول إمكانية أن يفسر اعترافهم بخضب 
ولدهم وتوفير الإسعاف الأولي العاطفي لهء بأنهم غير مهتمين بسوء 
سلوك ولدهم. ولكن فيما يخص والدة فريد٬‏ فان سوء سلوکه کان في 
المدرسة وتعاملت معلمته معه. شعرت الوالدة بأن ابنها يحتاج إلسى 
تعقيب متعاطف وقلب متفهم وليس إلى توبيخ إضافي. ولدها يحتاجها 
ليتغلب على اضطرابه. إن التعاطف» وهو قدرة الوالدين على تفهم ما 
يشعر به ولدهم» هو عنصر مهم وقيّم في تربية الولد. 

منذ وقت قريب قال لي صاحب متجر إلكترونيات»› 'سمعتك 
تتاقش موضو ع الاتضباط وأنا لا أوافقك". بسط راحة كفه وأضاف 
بفخر» "هذه طريقتي بعلم النفس". 

سألته إن كان يطبق نفس طريقة (بسط اليد) هذه عند إصلاحه 
حاسوب أو جهاز ستيريو أو جهاز تلفاز. أجابتي "أوه» كلا. تلك 
الأشياء تحتاج إلى المهارة والمعرفة. إن تلك الأشياء هي آجهزة 


I | 


معفده . 

الأطفال يحتاجون هم أيضا إلى أهل ماهرين وعارفين» يفهمون 
أن طريقة بسط راحة الكف (الصفع) لا معنى لها بالنسبة إليهم كما 
هي الحال بالنسبة للكمبيوتر. إنها تفشل بالوصول إلى هدفها. لا نجد 
ولداً يقول لتفسه بعد أن يتعرَض للعقاب» 'سأتحسن. ساكون أكشر 
مسؤولية»ء أكثر تعاوناً لأنني أريد أن أرضي هذا البالغ الذي يعاقبني". 

يتطلب الانضباط الدقة» مثل الجراحة - لا جروح عشو ائيةء 
ولا هجمة لا مبالية. روت أم هذه السخافة الشائعة التالية وهي تؤكد 
التحدي الذي نتعرض له: ”أصبحت واعية لهذه الإشكالية الشخصية: 
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أن أستعمل عادة نهجاً أحاول استثصاله من أولادي. أنا أرفع صوتي 
لإتهاء الضجة. أنا أستعمل القوة لإنهاء عراك. أنا قاسية بالنسبة لولد 
غير مهذب وأقوم بتوبيخ ولد يستعمل لغة بذيئة". 

إن سوء السلوك والعقاب ليسا نقيضين كي يلغي أحدهما الآخر. 
على العكس من ذلك» إنهما يولدان ويقويان بعضهما البعض. العقاب 
لا يردع سوء السلوك. إنه يجعل المعتدي أكثر مهارة في الإفلات من 
الاكتشاف. عندما يجري تأديب الأولاد فإنهم يميلون لأن يكونوا أكثر 
حرصاء وليس أكثر طاعة أو مسؤولية. 


شكوك الو الدين : 

الحاجة إلى طرق أقضل 

أولادنا؟ حقق أهلنا وأجدادنا ما حققوه بفعل السلطة»ء وما تفعله نحن 
نفعله بتردد. حتی عندما کانوا على خطأء فقد تصرفوا بثقة. أما نحن» 
فعندما نكون على صواب» نظهر أتنا نتصرف بشك. من أين أتى ترددنا 
اة لأاا؟ حدر ا علماء تفن الاأطفال. بخان الخو اق الو خية 
لطفولة تعيسة»ء ونحن قلقون للغاية بأننا يمكن أن ندمر أطفالنا للأبد. 


الحاجة إلى المحبة 


يحب معظم الآباء أو لادهم» لكنه من المهم بأن لا يكون لديهم 
تلك الحاجة الملحة ليكونوا محبوبين من أولادهم كل دقيقة من اليوم. 
أولئك الذين يحتاجون الأو لاد لتبرير زواجهم أو إضفاء الأهمية على 
حياتهم هم مخطئون. بسبب خوفهم من خسارة محبة أولادهم» فإنهم 
لا يجرأون على حرمان أطفالهم من أي شيء بما في ذلك التحكم 
بالبيت. وما أن يستشعر الأولاد جوع والديهم للحب» حتى يقوم الاولاد 
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باستغلال ذلك دون رحمة. إنهح يصبحون طغاة يحكمون خدما قلقين. 

تعلم العديد من الأطفال كيف يهددون آباءهم بحجب محبتهم عنهم. 
إنهم يستخدمون الابتزاز بكل وضوح وذلك بقولهم» "لن أحبك إذا..." لا 
تكمن الكارثة بتهديد الولدء ولكن بحقيقة شعور الوالدين بالتهديد. بععمض 
الآباء يتأثرون حقيقة بكلمات ولدهم: إنهم يبكون ويرجون طفلهم بأن 
يستمر في محبته لهم» ويسترضونه عن طريق التسامح المبالغ فيه معه. 
إن هذا مدمر لاقياء والأطفال على حد سواء. 

طلبت نهى»ء وهي في الرابعة عشرة ذات مساء وبعد تتاول 
طعام الغداء أن تزور بيت صديقتها للعمل على مشروع مدرسي. 
عندما كرر والدها القاعدة البيتيةء "لا خروج في الليل أشاء أيام 
الدراسة". جادلت نهى بأن هذه الزيارة تتعلق بفرض مدرسي بيتي 
وليست زيارة اجتماعية. تراجع الوالد وغادرت نهى البيت بعد أن 
وعدت أن تعود قبل العاشرة والنصف. 

هاتفها والدها عندما لم ترجع في العاشرة والنصف. أعلمت نهى 
والدهاء 'لقد قررت البقاء طيلة الليل هنا". استشاط الوالد غضبا. وبعد 
مجادلة حاميةء أمرها بالعودة للبيت. لم يكن والد تهى على علم بأنه 
كسر قاعدته الخاصةء قام بإرسال رسالة لابنته مغادها أنه إذا كانت 
القواعد معرضة للخرق فالوعود خاضعة لنفس الأمر. في اليوم التالي 
قامت بالتباهي أمام والدها: 'باستطاعتي أن أحملك دائما على القيام 
بما أريده. أستطيع إقناعك بأي شي ء". 

حيّر هذا الحادث الوالد لأنه تكرر أكثر من مرة. لم يستطع أن 
يفهم لماذا يستطيع وضع القواعد بسهولة بينما من الصعب جدا عليه 
أن ينفذها. كان عليه أن يوافق مع نهى بأنها تستطيع إقناعه بأي 
شي ء.عندما أدرك کم تعرض للأذی من قبل نھهی» وکم يحتاج محبتها 
له» أصبح بإمكانه أن يقول "لا" ويعنيها. 
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السماح والسماح المبالغ فيه 


ما هو السماح وما هو السماح المبالغ فيه؟ إن السماح هو موقف 
القبول بطفولية الأطفال. إن ذلك يعني أن الأطفال هم أطفال» وأن 
ET SG OG‏ 
وسيلة الطفل الطبيعية للتنقل» وآن الشجرة موجودة لتسلقهاء والمرآة 
م خود لكر اماما 


إن جوهر السماح هو في قبول الأولاد كأشخاص يتمتعمون 
بحقوق قانونية كي يكون لهم مختلف المشاعر والرغبات. إن الحرية 
كي يرغب الأو لاد بأشياء خاصة بهم هي مطلقة وغير مقيدة. كل 
المشاعر والتصورات» كل الأفكار والرغبات» كل الأحلام و 
الحاجات بخض النظر عن المحتوى هي مقبولة» ومحترمة ويسمح 
بالفغبين ها يكل الو ستائل المخاسية: a‏ الور ايء 
والناس يشعرون. لا يستطيع الأطفال التحكم بالكيفية التي يشعرون 
بهاء لكنهم مسؤولون عن الطريقة التي يعبرون بيا" عن تلك المشاعر. 
هكذا هم غير مسؤولين عن مشاعرهم ولكن فقط عنن سلوكهم. 
السلوك الهدام غير مسموح به» وعندما يحدث هذا السلوك على 
الوالدين التدخل لإعادة توجيهه إلى قنوات لفظية وأقنية رمزية 
أخرى. إن الأقنية الرمزية المسموح بها هي رسم لوحات (دون 
المستوى)» والركض حول البيت» وتسجيل الرغبات المريضة في آلة 
تسجيل» ونظم قصائد لاذعة» وكتابة قصص عنيفةء إلخ... السماح 
> بشكل مختصر» القبول بالسلوك الخيالي والرمزي. السماح 
المبالغ فيه هو إجازة كل الأفعال غير المرغوبة. السماح وقبول كل 
المشاعر يجلبان الثقة وطاقة متزايدة للتعبير عن المشاعر والأفكار. 
السماح المبالغ فيه يجلب القلق وطلبات متزايدة للامتيازات التي لا 
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إسمح بالمشاعر لكن حدد الأقعال 


إن حجر الزاوية لمثل هذا النوع من الانضباط هو التمييز بين 
الرغبات» المشاعر»ء والأفعال. نحن نضع الحدود على الأفعالء لكننا 
لا نقيّد الرغبات أو المشاعر. 
تحتوي معظم مشاكل الانضباط على قسمين: المشاعر الغخاضبة 
والأفعال الغاضبة. يجب التعامل مع كل قسم بشكل مختلف. يجب 
تمييز المشاعر ومعالجتهاء بينما علينا تحديد الأفعال وإعادة توجيهها. 
في أوقات معينة يكفي أن نميز مشاعر الطفل لتتقية أجواء التفاهم: 
الوالدة: "يبدو أنك غاضب هذا اليوم". 
رامي: "بالتأكيد انا غاضب". 
الوالدة: "إنك تحس بالحقارة في داخلك". 
راھ "أنت قلتي" 
الوالدة: "انك غاضب من أحدهم". 
رامي: 'تعم» منك" . 
الوالدة: 'لماذا لم تخبرني عن ذلك؟". 
رامي: لم تصطحبيني معك لمباراة كرة السلة للأطفال»ء في 
الوقت الذي قمت فيه باصطحاب أخي". 
الوالدة: "هذا ما جعلك غاضبا. أراهن بأنك تقول في نفسكء 
إنها تحبه أكثر مما تحبني". 
رامي: 
الوالدة: "لا شلك بأنك تشعر حقا بهذه الطريقة أحيانا". 
رامي: "حقا إنني أفعل ذلك" 
الوالدة: "أتعلم يا عزيزي» عندما يكون عندك هذا الشعور»ء 
تعال وأخبرني". 
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فی أوقات أخر ى يجب وضع الحدود. عندما أرادت مريم» وهي 
في الرابعةء أن تقطع ذيل هرتها '"لترى ما يوجد بداخله" تقبل والدها 
حشريتها العلميةء لكنه حد من فعلها بطريقة قاطعة: "أعلم بأنك 
تريدين أن تري كيف يبدو من الداخل. لكن على الذيل أن يبقى في 
مكانه. دعيتي أرى إن كنت أستطيع أن أجد لك صورة كي أريك 
كيف يبدو من الداخل". 

وجدت آم تامر ابنهاء وهو بعمر الخامسةء يعبث على جدار 
غرفة الجلوس. كان رد فعلها الأول ضربه. لكنه بدا خائفاً لدرجة لم 
تستطع معها أن تضربه. بدلا من ذلك قالت له: "لاء تامر» يجب عدم 
الرسم على الجدران» الأوراق نعم. إليك ثلاث ورقات". ثم بدأت أمه 
بتتظيف الجدار . تأثر تامر لدرجة أنه قال لهاء "أنا أحبك» أمي". 

قابل هذا مع تشويه مماثل في بيت أخر: "ماذا تفعل؟ ما خطبك؟ 
ألا تعرف آنه من غير المفروض أن تقوم بتوسيخ الجدران؟ ببساطة 
لا أعرف ما الذي أستطيع فعله معك". 


المناهج المساعدة وغير المساعدة للحضباط 


هناك فرق كبير بين المناهج المساعدة والمناهج غير المساعدة 
للانضباط. في عملية تأديب الأولادء يمنع الأهل أحياناً الأفعال غير 
المرغوبةء لكنهم يتجاهلون الدوافع التي تتسبب بهذه الأفعال. يجري 
وضع الممنوعات وسط مجادلة غاضبة وغالباماتكون غير 
متماسكةء غير ثابتة» ومهينة. أبعد من ذلك» يفرض النظام في وقت 
يكون فيه الأطفال أقل قدرة على الإصغاءء وبكلمات غالبا ما تشر 
مقاومتهم. في أكثر الأحيان يُترك الأطفال مع انطباع ملزم بأنه ليس 
فقط أفعالهم المحددة التي تتعرض للنقد» بل أنهم أشخاص سيئين. 

في المناهج المساعدة»ء عندما توؤدب أطفالنا يجب أن کو ےم 
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مساعدتهم بسلوكهم وبمشاعرهم. يسمح الآباء لأولادهم أن يعبروا عن 
مشاعر هم» لكنهم يحددون ويوجهون الأفعال غير المرغوبة. توضسع 
الحدود بطريقة تحفظ احترام الذات للأولاد كما لأهاليهم. على الحدود 
أن لا تكون اعتباطية ومتقلبةء لكن عليها أن تكون تتقيفية وتسمح 
ببناء الشخصية. تطبق الحدود بدون عنف أو غضب زائد. إن تذمر 
الأطفال من الممنوعات هو متوقع ومفهوم. يجب أن لاننزل بهم 
عقابا إضافيا لأنهم تذمروا من الممنوعات. 

من المفكن أن دى الات اف ا عن وة اة 
إلى القبول الطوعي من الأولاد بالحاجة إلى فرض وتغيير 
بعض التصرفات. الانضباط الأبوي بهذا المعنى يمكن أن 
يود ي إلى الانضباط الذاتي. بواسطة التماثل بالأبوين وبالقيم التسي 
يجسدونهاء يستطيع الأطفال أن يبلغوا المعايير الداخلية للاتضباط 
الذاتي. 


مناطق الانضباط الثلائة: 
مشجعة» مسموحة» وممتوعة 

يحتاج الأطفال إلى تحديد واضسح للسلوك المقبول وغير 
المقبول . إنهم يشعرون بأمان أکثر عندما يحرفون حدود الفعل 
المسموح به. نميل إلى الاعتقاد بأن سلوك الأطفال يقع ضمن ثلاث 
مناطق مختلفة: 

تتألف الأولى من السلوك المرغوب فيه والمسموح به» تلك 
المنطقة حيث تعطى انعم" بوفرة وبسخاء. المنطقة الثانية تشتمل على 
السلوك غير المسموح به لكنه يُسمح به لأسباب محددة. مثشل هذه 
الأسباب يمكن أن تشمل: 
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لأنه أضاء إشارة اليمين في حين أنه استدار لليسار. مثقل هذه 
الأخطاء يسمح بها على آمل التحسن في المستقبل. 

2. مهلة للأوقات الصعبة. بعمض حالات الإجهاد الخاصة - 
الحو ادت المرض› ٠‏ إلى منطقَة سكنية جديدة الاتفصال 
عن الأصدقاءء الموت أو الطلاق في العائلة - تستدعي مهلة 
إضافية. أننا نمنحها تحسسا منا بالأوقات الصعبة والتاقلم ممع 
الظروف الجديدة. إنتا لا ندعي بأننا نحب هذا r‏ 
الحقيقةء يوضح هذا السلوك أن موقفنا قد سمح به فقط بسبب 
الظروف الاستتتائية 


تمل : المتلقة الثالتة ارك الذي ا كن أن مه به دا 
لخر ر كتلك م اها اة والاة مل اة أ الف 
الممنو ع من قبل القوانين»ء الأخلاق أو التي تتعارض مع قبول 
المجتمع. من المهم جدا أن نكون مانعين في المنطقة التالثة كما نكون 
سموحين في المنطقة الأولى. 

فكرت طفلة بأن أباها يفتقد المعايير الصحيحة لأنه سمح لها بأن 
تبقى خار ج البيت في وقت متأخر من الليل. فقد ولد آخر احترامه 
لوالديه لأنهما فشلا في منع أصحابه الذين أوشكوا على تدمير ورشته 
بلعبهمح الوحشي. 

لدى الأطغفال الصغار صعوبة حقيقية بالتعاطي مع نزعاتهم غير 
المقبولة اجتماعيا. يجب على الوالدين أن يكونوا حلفاء لولدهم في 
نضاله للسيطرة على هذه النز عات. عن طريسق وضع الحدود 
يستطيع الوالد أن يقدم مساعدة لولده. هذه الحدود تحمل رسالة صامتة 
إلى جانب منع السلوك الخطر: عت آنا کون خافقا من ر اتف 
لن سمح لك بالذهاب جخندا ةا اتك ياشان: 
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تقنيات لوصضع الحدود 
يعرف الطفل بوضوح عن (أ) ما هو الشيء الذي يعتبر سلوكا غير 
مقبول. (ب) ما هي البدائل المقبولة. ليس بإمكانك أن ترمي 
الصحون» لكن بإمكانك أن ترمي الوسائد. بلغة أقل تمسكا بالقواعد 
O SG EO‏ 
SE e‏ 
رش أختك بالماء أو عدم رشها. ٳن حدا صرح بما يلي > "بإمكانك 
زتها قا فاا أنك لا لها كضرا هو دعوة الى سيل من 
المشاكل . متل هذه العبارة المشوشة ن تترك الطفل بدون قواعد واضحة 
لأخذ القرارات. يجب أن يُعبّر عن الحد بشكل صارم» حتى يحمل 
رسالة واحدة فقط للطفل: "هذا المنع هو حقيقي. إنني أعني ما أقول". 
عندما يكون الآباء غير متأكدين عما ينبغي فعله» فمن الأفضل أن لا 
aa SS SACS aS aS‏ 
يصيحع الأب المرأوغ في مجادلات لا نڌ تنتهي. الممن و عات التي 
cS‏ 
وتسبب معركة نوايا لا يمكن لأحد أن يربحها. 

يجب أن يُعبّر عن الحد بطريقة تقلل السخط إلى أدنى مستوى» 
ياأاستعمال كلمة "لا" يجب أن تو حي السلطة ولیس اللإهانة. یجسب أن 
تتعاطى مع حادثة محددةء وليس مع سجل متزايد. فيما يلي مثال على 
ممارسة غير مرغوب فيها: 

ذهبت تدى» وهي في الثامنةء مع أمها إلى المتجر الكبيرء وبينما 
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كانت أمها تتسوق» جالت ندى حول واجهة الألعاب واختارت ثلاشة 
ألعاب. عند عودة أمهاء سألتها ندى بثقةء "أي من الألعاب أستتطيع 
أخذها معي إلى البيت؟" ردت آمهاء وكانت قد أنفقت الكثير من المال 
على فستان لم تكن تحتاجه حقاء "المزيد من الألعاب؟ تملكين العابا 
أكثر تزيد عن قدرتك على اللعب بها. إنك تريدين اقتتاء كل شيء 
ترينه. حان الوقت لكبح شهيتك 

بعد مضي دقيقة على ذلك» حاولت الأم وقد أدركت مصدر 
غضبها أن E‏ ابنتھا وترشوھا بشراء آیس کریم لها. لکن 
النظرة الحزينة بقيت على وجه ندى. 

TT 
الأقل أن نوفر له الشعور بالارتياح كي يرغب به. وفر له في عالم‎ 
الخيال على الأقل ما لا تستطيع تحقيقه في عالم الواقع. إنها طريقة‎ 
أقل إيذاءَ لقول كلمة "لا”. هكذا كان بإمكان والدة ندى أن تقول» "أنت‎ 
ترغبين بأخذ بعض اللعب إلى البيت".‎ 

تدى: "هل أستطيع أن أفعل ذلك؟". 

الوالدة: "ماذا تظنين؟". 

ندى: "أظن لا. لماذا لا؟ أريد لعبة حقاً". 

الوالدة: "لكن يمكنك أن تشتري بالونا أو آيس كريم. قرري 

نت ما تفضلينه". 

ریا فر ملت دی فی الگا و کین 
الام ا ن تتمسك بقرارها وبالخيارات التي قدمتها على أية حال. 
بإمكانها أن تظهر تفهمها مرة ثانية وذلك بالقيام بعكس رغبات ابنتها 
لامتلاك الألعاب - لكن يجب أن يُحافظ على الحد: "أنت ترغبين لو . 
كان بإمكانك أن تأخذي لعبة واحدة على الأقل. تريدين ذلك كثرا. 
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بكاؤك يخبرني كم أنك ترغبين كثيرا بتلك اللعبة. كم كنت أتمنى لو 
أن بمقدوري أن أشتريها لك هذا اليوم". 

عندما تعلن ابنة أنها لا تريد الذهاب إلى المدرسةء فإننا نستطيع 
القول» بدل أن نلح» "عليك الذهاب إلى المدرسة. على كل طفل أن 
يذهب إلى المدرسة. إنه القانون. لا أريد أن يأتي مسؤول الغياب إلى 
بيتتا"ء إن رد الفعل الأكثر تعاطفاً هو بمنح الآمان في الخيال على 
الأقل: "كم ترغبين لو أنك لا تذهبين إلى المدرسة اليوم . بدلا من ذلك 
نت تودين لو كان هذا اليوم اة بدلا من انيت ولى اتك تسين 
مع أصدقائك. تتمنين لو كنت تستطيعين النوم على الأقل. أنا أعرف. 
ماذا تريدين للفطور؟". 

لماذا يكون المنح في عالم الخيال أقل إيلاماً من الرفض 
الصريح؟ لأن رد فعل الأم المفصل يُظهر بأنها تتفهم شعور ابنتها. 
عندما نشعر بأن الآخرين قد فهموناء فإننا نشعر بمحبتهم. كيف 
سيكون شعورك إذا كنت تتظرين بإعجاب إلى فستان موجود في 
واجهة متجر ألبسة مرتب» ويأتي من تحبين ويقول لك "ما خطبك؟ 
إلى ماذا تنظرين. أنت تعرفين بأنه لدينا مصاعب مالية. مامن 
طريقة لشراء شيء مكلف كهذا". من المستبعد أن تولد كلمات من 
تحبين مشاعر الحب عندك. ستجعلك كلماته تشعرين بالغضب 
والانقباض . 

لكن ماذا لو اعترف برغبتك وقال» "أوه» يا عزيزتي» كم كنت 
أتمنى لو أنني بإمكاني شراء فستان جميل كهذا. أتخيلك ترتدينه ممع 
الجواهر المناسبة وقبعة مخملية. كم ستبدين جميلة. سأکون فخورا 
كوني مر افقك حتى في أبهى الحفلات". 

للأسف» لا يتيح لك أي من ردود الفعل هذه شراء الفستان. لكن 
رد الفعل الثاني لا يوقع الأذى على الأقلء ولا يسبب الامتعاض» 
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وهكذا فيحتمل أن يقوي مشاعر المحبة. | 
ززت منذ عدة سنوات مدرسة ابتدائية في قرية إتويت في 
ألاسكاء حيث قمت بترفيه الأولاد وذلك بعزف الهارمونيكالهم. 
عندما انتهيت تقدم إلى طفل وقال» "أريد الهارمونيكا التي معك". كان 
اشنا أن "لاء لا أستطيع إعطاعك الهارمونيكا. إنها 
الوحيدة التي أملكهاء وآنا أحتاجها. بالإضافة إلى ذلك» فإن أخي قد 
أعطاني إتاها". كان الطفل سيشعر بالإحباط وسيتلاشى الشعور 
الاحتفالي للمناسبة السعيدة. بدلا من ذلك»ء قمت بمنح الولد ة في الخيال 
الشيء الذي ليس باستطاعتي أن EDE E e‏ 
كم كتت آتمنى لو كان عندي هارمونيكا لأعطيك إياها". جاء طفل 
آخر بعد ذلك بتغس الطلب» وهكذا فقد أجبت» "كم كنت آتمنى لو كان 
عندي اثتين منها لأعطيها". أخيراء جاء الأولاد الستة والعشرون إلي. 
أكتفيت بإضافة الأعدادء وأنهيت بقولي "كم كنت أتمنى لو كان عتدي 
6 هارمونيكاء لأعطي واحدة لكل منكم" اا ا و و 
الأو لاد يستمتعون بها. 
ا ی ی 
محرر إحدى المجلات» "عندما ية يتحتم علي رفض مقالةء فإنني أبداً 
I EE N‏ 


طرق مختلفة للتعبير عن حدود معينة 
هناك طرق للتعبير عن الحدود التي تثير المقاومة وطرق 
أخرى تستدعي التعاون» مثلا: 
1. يعترف الوالد برغبة الولد ويصوغها بكلمات بسيطة: "أنت 
تر غب بالذهاب إلى السينما هذه الليلة". 
2 يعبر الوالد بوضوح عن الحدود على فعل معين: "لكن القاعدة في 
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بيتتا هي "لا سينما في أيام الدراسة". 
3. يشير الوالد إلى طرق يمكن فيها تلبية الرغبة ولو جزئياً: 
"باستطاعتك الذهاب إلى السينما ليلة الجمعة أو ليلة السبت". 
4- يساعد الوالد ولده على التعبير عن بعض الامتعاض الذي يمکن 
أن ينشاً عند فرض الممنوعات» ثم يقوم بالتعاطف: 
"من الواضح أنك لا تحب القاعدة". 
كنت تتمنى لو لم توجد مثل هذه القاعدة". 
كنت تتمتى لو أن القاعدة تتص على كل ليلة هي ليلة 
. َ1 . 1" 
”عندما تكبر وتحصل على بيتك الخاص فمن المؤكد بأنك ستقوم 
بتخيير هذه القاعدة". 
ليس من المحتم أو من الممكن أن نعبر عن الحدود بهذه 
آخته» يجب على الأم أن تقول» ليس عليهاء إرمه صسوب الشجرة" 
ستقوم بفعل الصواب إن هي حددت أتجاه الشجرة للطفل . باستطاعتها 
فيما بعد آن تعالج المشاعر وتقوم باقتراح بعض الطرق الأخرى غير 
المؤذية للتعبير عنها: 
'بإمكاتك أن تكون غاضباً قدر ما تشاء على أختك". 
"قد تكون هاتجا. يحتمل أن تكرهها في أعماقك. لکن لن يكون 
هناك إيذاء". 
"بإمكانك إلقاء الحجارة على الشجرةء إذا كنت ترعغب في ذلك". 
"بإمكاتك أن تقول لي أو تظهر لي كم أثنت غاضب» إن كنت 
ترغب في ذلك". 
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يجب أن يتم التعبير عن الحدود بلغة لا تستثير احترام الطفل 
لذاته. تلقى الحدود عناية اکبر حین يعبر عنها باختصار وبشکل غير 
شخصي. عبارة "لا سينما بأيام الدراسة" تستثير سخطاً أقل من "أنت 
تعرف بأنك لا تستطيع الذهاب إلى السينما في أيام الدراسة". "إنه 
وقت النوم" تقبل أسرع من "إنك أصغر من أن تستطيع السهر. 
إلى السرير". "انتهى وقت مشاهدة التلفزيون اليوم" هي أفضل من لقد 
أمضيتم ما يكفي من الوقت أمام التلفزيون»ء أطفئ الجهاز". عبارة "لا 
صراخ على بعضكم البعض" تطاع بتقبل أكثر من "من الأفضل لك 
أن تتوقف عن الصراخ عليه". 

تقل الحدود بطواعية أكبر عندما تشير إلى الغاية من الشيء: 
"الكرسي للجلوس» وليس للوقوف" هي عبارة أفضل من "لا تقف على 
الكرسي". ”المكعبات هي من اجل اللعب» وليس من أجل الرمي” هي 
عبارة أفقضل من ”لا ترم المكعبات" أو E TT‏ 
لك برمي المكحبات» إتها خطرة". 


يحتاج الأطفال لمنافذ صحية لطاقاتهم 


تتشأً العديد من مشاكل الانضباط مع الأو لاد الصغار بسب تقييد 
النشاطات البدنية. مثلا: 


"لا تركض - آلا تستطيع المشي مثل طقل عادي؟". 


"ل تقف 
"قف مستقيما". 


ګماذا عليك أن تقف على رجل واحدة في الوقت الذي تعرف 
فيه آنك تملك اتنتين؟". 
'سوف تقع وتكسر رجلك". 
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يجب عدم المبالغة بتقييد النشاطات الحركية للأطفال» يجب على 
الأو لاد أن يركضواء يقفزواء يتسلقواء يثبواء إلخ» من أجل صحتهم 
الذهنية والبدنية على السواء. إن القلق على سلامة المفروشات 
مفهوم» لكنه يجب أن لا يأخذ أولوية على صحة الأولاد. إن منع 
النشاطات البدنية عن الأطغال الصغار يتسبب بتوتر عاطفي» يمكن 
أن يُعبّر عنه بالعدوانية. 

إن ترتيب بيئة مناسبة للتصريف المباشر للطاقة عن طريق 
النشاطات العضلية هو شرط - وغالبا ما يتم تجاوزه - ذا أولوية 
للانضباط الجيد للأطغفال ومن أجل حياة أسهل للوالدين. يحتاج 
الأطفال إلى اللعب التشيط. هناك العديد من الفرص لنشاطات الأو لاد 
البدنية: اللعب بالكرة القفز على الحبل» الركض» السباحة»ء التزلج 
على الجليدء لعب البايسبول» القيام بألعاب الجمباز» الدراجة الهوائية. 
أصبحت المدارس أكثر وعياً لحاجة الأطفال للنشاطات البدنية ولذا 
فإنها توفر الرياضة المنظمة خلال وبعد أوقات المدرسة بالإضافة 
إلى برامج تتقيفية رياضية. 


الفرض الواضح للاتضباط 

يتجاوب الطفل عادة عندما تكون مشاعر الوالدين عن 
الممنوعات شديدة الوضوح» بعد صياغتها بلغة غير هجومية. ومع 
هذاء فالطفل يخرق القواعد من وقت لآخر. يبقى السؤال»ء ما العمل 
عندما يتخطى الطفل إحدى الممنوعات المعلنة؟ تتطلب العملية 
التثقيفية أن يتمسك الآباء بدور البالغ اللطيف ولكن القوي. وفي رد 
الفعل على الولد الذي يخرق أمراً ممنوعاء فالوالد يجب .أن لااأيكون 
ادلا ر ۷ را تة ن٠‏ و الق الخال ول عدا 
الأمر الممنوع ام عدم عدالته. حتی أن الأم والأب يجب أن يتجنبوا 
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إعطاء تفسير مطول له. من غير الضروري أن نفسر للولد لماذا 
يجب عليه أن لا يضرب أخته» بأكثر من القول ايجخب دم اذية 
الناس"ء أو لماذا يتعين عليه تجنب كسر زجاج النافذة» بأكثر من 
القول "النوافذ ليست للكسر". 

عندما يتخطى الطفل إحدى المحرمات» فإن قلقه يتعماظم لأنه 
يتوقع الانتقام والعقاب. يجب على الوالد أن يتجنب زيادة قلق الطفل 
في هذا الوقت. إن تكلم الوالدان كثيراء فإنهما يوحيان بالضعف - في 
وقت يجب عليهما الإيحاء بالقوة. في أوقات كهذه يحتاج الطفل إلى 
بالغ کي يساعده على السيطرة على الانفعالات بدون فقدان ماء 
الوجه. يُظهر المثال التالي النهج غير المساعد للتعامل مع الحدود 

الوالدة: أظن بآنك لن ترتاح قبل أن تسمعني أصرخ. حسناً. 

(بصوت عال وحاد) توقف - أو ستتدم! إن رميت شيا 
واحدا بعد الآن» سأقدم على شيء عنيف! 

بدل أن تستعمل هذه الأم التهديدات والوعود» كان بإمكانها أن 
تحبر عن غضبها القوي الحقيقي بطريقة أكثر فعالية: 

"أجن عند روية هذا!". 

"يجحلني هذا غاضبة!". 

"أشعر بالثورة في داخلي!". 

"يجب عدم رمي هذه الأشياء! بإمكانك رمي الكرة!". 

عند فرض حد معين»ء على الوالد أن يتجنب معركة نوايا. في 
هذا المثال» كانت مروى» وهي في الخامسةء تستمتع وأبيها في إحدى 
الحدائق ذات مساء: 
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مروى: (في حديقة الألعاب): "أحب هذا المكان. لن أذهب إلى 
البيت الآن. سأبقى لساعة إضافية". 
الوالد: 'تقولين أنك ستبقين» وآنا أقول بأنك لن تبقي". 


ص“ 


قد تقود مثل هذه العبارة إلى واحدة من نتيجتين»› كلتاهما غير 
مرغوبتين: هزيمة الطفل أو هزيمة الوالد. النهج الأفضل هو في 
التركيز على رغبة الطفلة في البقاء في حديقة الألعاب» بدل التركيز 
على تحدي السلطة. مثلاء كان بإمكان الوالد أن يقول» "أرى بأنك 
تحبين هذا المكان. أفترض بأانك تتمنين أن تبقي لوقت أطول»ء وحتى 
عشر ساعات. إنه وقت الذهاب إلى البيت". 

لو أصرت مروى» بعد دقيقة أو دقيقتين» على البقاءء فيمكن 
لوالدها أن يحملها خارج حديقة الألعاب. 


الأهل ليسوا للضرب 


يجب أن لا يسمح للأطفال أن يضربوا أهلهم على الإطلاق. 
مثل هذه الهجمات البدنية هي مضرة للاأو لاد ولأهاليهم على السواء. 
إنها تجعل الأطفال يشعرون بالقلق وبالخوف من الانتقام. إنها تجعسل 
الآباء يشعرون بالغضب وبالكراهية. إن منع الضرب هو ضروري 
لتجنيب الأطفال الشعور بالذنب وبالقلق وهذا الأمر يعطي الأهل 
القدرة على البقاء مضياقين لأو لادهم. 

من وقت لآخرء يستطيع الواحد منا رؤية مشاهد حيث تقترح 
والدة على ابنها بأن يضربها على يدهاء 'بإمكانك أن تضربتي قليلا 
لكن يجب لا تؤذيني حقا". وذلك لكي تتجنب الضرب على ساقها. 
هذه الأم البالغة التلاثين عاماً رجت ولدهاء البالغ أربعة أعوام» بينما 
كانت تمد يدها باتجاهه. يمكن أن يندفع المرء للتدخل ويقول› "لا 
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تفعلي هذا يا سيدة. إنه شيء مؤذ للطفل عندما يُسمح له بضرب 
والدته". كان على الأم أن تمنع هجوم الطفل على الفور: "لا ضرب. 
لن أسمح لك أبدا بفعل ذلك". أو "لن كنت غاضباء أخبرني ذلك 

ت ". 

إن الحد القائل بعدم جواز ضرب الوالدين يجب أن لا يُغْيّر على 
الإطلاق وتحت أي ظرف. تبنى التربية الفعالة على الاحترام 
المتبادل بين الوالد والطفل بدون أن يتخلى الوالدين عن دور البالغين. 
بواسطة إيلاغ الطفل "إضرب لكن لا تؤذ"ء فإن الأم طلبت من طفل 
صغير القيام بتمييز دقيق. يشعر الطفل بتحد لا يقاوم كي يمتحن 
المنع وليجد الفرق بين الضرب على سبيل المرح وبين الضرب 


الأولاد ليسوا للضرب 


لا يزال بعض الأهل يمارسون الضرب رغم سوء سمعته. عادة 
ما يُطبق في تربية الأطفال كملجا أخير بعد أن تكون الأسلحة التقليدية 
من تهديدات ومنطق قد فشلت. تكر اراء الضرب لا يكون مخططا لهء 
لكته يحدث في فورات الغضب حينما يصل الآباء إلى نهاية تحمَلهم. 
يظهر أن الضرب ينفع في وقته: إنه يفرٌّغ التوتر المكبوت عند الوالد 
ويجعل الطفل يطيع لفترة معينة على الأقل. كما يقول بعض الآباءء 
"إنه ينقي الأجواء". 

إن كان للشرب هذه الفعالية قلماذا ذا يكون الديتا كل هده 
الماع األققة بشانة؟ بطريقة ما انتا لا ستطیم آن. تسکت شت گر كتا 
الداخلية حول التأثيرات البعيدة المدى للتأديب البدني. إننا نشعر 
بالحرج قليلا عند استعمال القوة ونظل نقول لأنفسناء "ليجب أن يكون 
هناك طرق أفضل لحل المشاكل". 
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ماذا لو فقدت أعصابك وقمت بضرب ولد؟ بعض الآباء يفعلون 
ذلك أحياناً. "هناك أوقات أصبح فيها ثائرا على ابني» أشعر بأنني 
على وشك ارتكاب جريمة" قالت إحدى الأمهات. "عندما يكون 
خياري بين القتل والصفع»ء أقوم بالصفع. عندما أهدأًء فإنني أقول 
لابني» "إنني بشر. أستطيع التحمل لهذا الح وليس آكثر. ضربتك» 
لكن ذلك هو ضد قيمي. عندما يتم دفعي لما وراء حدود تحملي» أقوم 
بعمل أشياء لا أحبها. لذلك لا تدفعني كي أقوم بذلك". 

يجب أن يكون ضرب الأطفال غير مقبول مثلما هي حوادث 
السير. مع ذلك فالحوادث تقع. لكن رخص القيادة للا تعطي الإذنن 
بحوادث السير. إنها لا تتص على» "من المؤكد بأنك ستتعرض 
لحوادث سيرء وعلى هذا فلا تنتبه لقيادتك”. على النقيض من ذلك 
فإتتا تنصح بالانتباه عند القيادة. نفس الشيء بالنسبة لضرب الأطفالء 
يجب أن لا يُسمح به كطريقة موصوفة لتأديبهم» مع أن الحوادث 
العرضية لا يمكن تجنبها. 

من المستحيل تقريباً تربية الأطفال دون ضربهم من وقت 
لآخر. لكن ليس علينا أن نخطط لذلك. يجب علينا أن لا نأخذ التأديب 
البدني كرد فعل على استفزاز أولادنا أو لشعورنا بالضيق. لماذا لا؟ 
بسبب الدرس الذي يعطيه. إته يعلم الأو لاد طرقاً غير مرغوبة في 
التعامل مع الإحباط. إنه يعرفهم بطريقة عنيفة بأنه» "عندما تكون 
غاضباً أو محبطأء لا تتطلع إلى حلول»ء اضرب. هذا ما يفعله أهلك". 
بدلا من استعراض إيداعنا بالتفتيش عن مخارج حضارية لمشاعرنا 
المتوحشةء فإتنا نعطي أولادنا ليس فقط تموذجاً عن الغابة بل إذناً 
فالبرته ايا 

يغضب معظم الآباء عندما يشاهدون أو لاد هم الأكيبر ا 
يضربون إخوتهم الصغارء غير مدركين بأنهم حينما يضرب الآباء 
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أولادهم الصغار فإنهم يعطون الأخوة الأكبر سنا إذنا ليفعلوا 
مثلهم. 

رأى والد ابنه البالغ من العمر ثمانية أعوام يضرب ابنته» وهي 
في الرابعة. اغتاظ الوالد وبدأً يضرب ابنه وهو يوبخه: "سوف يعلمك 
هذا أن لا تضرب أحدا أصغر منك". ذات مساء كانت جميلة وهي 
e sS‏ 
اها رة اوك مز عة تارق و ادها وقال اء 
ت ی ی ا ارت کے ہے ریاف غ او 
لم يحدث شيء. كرر طلبه. أيضاً لم يحدث شيء. بعد المرة الرابعةء 
اغتاظ منها وضربها. بدأت تبكي وضربت والدها. هذا التصرف 
جعل الوالد أكثر غضباً: "كيف تجرأآت على ضرب والدك!" صرخ 
فيها. "توجهي إلى غرفتك حالا". عندما رفضت حملها إلى الطابق 
الأعلى. استمرت بالبكاء بينما استمر التلفزيون يصدر أضواءه دون 
أن يشاهده أحد. 

لم تستطع جميلة أن تفهم لماذا هو من المسموح لرجل كبير أن 
برب تا ية في الوقت الذي تمنع فيه من ضرب أحد أكبر 
منها. تركتها هذه الحادثة بانطباع مميز بأنك تستطيع ضرب شخص 
أصخر ولن يقوم أحد بمحاسبتك. 

كان بإمكان والد جميلة أن يستعمل طريقة يقة أكخر فعالية من 
الضرب لكسب تعاون ابنته معه. بدلا من الانتظار إلى وقت لا 
يستطيع فيه التحكم بغخضبه»ء كان بإمكانه القول لابنته» "جميلةء لديك 
الخيار: بإمكانك أن تبقي هنا وتتوقفي عن مص إصبعك أو أن تتركي 
الغرفة وتستمري بمص أصابعك. قرري أنت 

واحدة من أسواً التأثيرات الجانبية للعقاب البدني تكمن في أنه 
يتداخل مع تطور وعي الطفل. يفيد الضرب بالتخلص من الشعور 
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بالذنب بطريقة سهلة جدأً: بعد أن يكون الولد دفع ثمن سوء سلوكهء 
فإنه يشعر بالحرية لتكرير فعلته. يطوّر الأولاد ما يمكن أن نسميه 
طريقة القيد المزدوج لسوء السلوك: تسمح لهم هذه الطريقة لإساءة 
السلوك وتسجيله في خانة "منه" لدفتر الأستاذء والقيام بوفاء هذا التين 
بواسطة أقساط ضرب شهرية. من وقت لآخر فإنهم يتسببون 
بضربهم بواسطة استفزاز والديهم. أحياناً يقومون بطلب العقاب أو 
يعاقبون أنفسهم. 

أحضرت منى» وعمرها أريع سنوات» للاستشارة. كانت تشد 
شعرها في نومها. كشفت آمها بأنها حين تغضب على ابنتهاء فإنها 
تهددهاء "أشعر بالجنون حيالك لدرجة أنني أرغب بشد شعرك". منى 
التي شعرت بأنها سيئة لدرجة أنها تستحق مثل هذا العقاب القاسيء 
قهرت أمها في فترة نومها. 

يحتاج الطفل الذي يطلب العقاب إلى مساعدة على إدارة الشعور 
بالذنب والغخضب» وليس تلبية طلبه. إنه ليس بالعمل السهل: في 
بعض الحالات» يمكن تقليص الشعور بالذنب والغضب بواسطة 
مناقشة الأعمال السيئة بطريقة صريحة. عندما نعطي الطفل طرق 
أفضل للتعبير عن شعوره بالذنب والغضب» وعندما يتعلم الوالدين 
طرقاً أفضل لوضع وتتفيذ الحدودء يتم تقليص الحاجة إلى اللجوء إلى 
العقاب البدني. 

عن طريق إظهار تفهمنا المتعاطف مع مشاعر أو لادنا المتعددة 
فإتنا نحضترهم ليكونوا "أذكياء عاطفيا". بواسطة وضع وتتفيذ القيود 
على أفعالهم غير المقبولةء فإننا نحضترهم لاحترام قواعد عالم 
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الفغصل السادس 
تربية الأولاد الإيجابية 


يوم في حياة طفل 


تملك الحياة المتحضرة أهل يتسمون بالقسوة في رفضهم للعديد 
من المسرات الكبيرة للطفل الصغير: لا لمص الأصابع» لا لممس 
للعضوء لا لوضع الإصبع في الأنف» لا للعب بالتراب» ولا لإصدار 
الضجيج. الحضارة بالنسبة للطفل الرضيعء هي باردة وقاسية: بدل 
الثدي الناعم» فإنها تقدم فنجانا باردا. بدل التخلص المريح من 
الفضلات مع الحفاضات الدافئةء فإنها تقدم له وعاءَ باردا مع الطلب 
بضبط النفس . 

بعض الممنوعات تكون حتمية إذا كنا نريد للطفل أن يكون كائنا 
اجتماعيا. على الآباء عموما ألا يبالغوا بلحب دور الشرطي 
للحضارة» وإلا فإنهم سيتسببون بامتعاض» وبمقاومة» يمكن تجنبها. 


الاتطلاق نحو بداية جيدة 


يجب أن لا يكون الآباء هم من يوقظون أو لادهم للذهاب إلسى 
المدرسة. يستاء الأو لاد من الذين يفسدون نومهم ويقاطعون أحلامهم. 
إنهم يجفلون من الأهل الذين يدخلون لغرفهم» ويسحبون أغطيتهم» 
ويدعونهم للنهوض» والتألق. من الأفضل لكل الأولاد أن يستيقظوا 
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بمساعدة ساعة منبهةء بدل أن ينظر الأولاد إلى ذويهم "كأم منبهة" أو 
"أب متبه". 

إيمانء وهي بعمر الثامنةء كانت تجد صعوبة بالنهوض مسن 
السریر صباح کل یوم۔ کانت تحاول في کل یوم آن تبقی ؛ في السرير 
لدقائق إضافية لا ت تتتهي. أحيانا تکون E OEY‏ 
قاسيةء لكن إيمان دائما مصرَة على البقاء في السرير: بطيئة 
بالنهوض» غير مسرورة بالفطورء ومتأخرة عن المدرسة. كان 
الجدال اليومي يترك الأم ممتعضة ومتعبة. 

تحسن الوضع بصورة حاسمة عندما سلمت الأم ابنتها هدية 
غير متوقعة - ساعة منبهة. وفي علبة الهدية وجدت ملاحظة: "إلسى 
إيمان»ء التي لا تحب أن يوقظها الآخرون باكرا في الصباح. 
تستطيعين الآن أن تكوني سيدة نفسك. كل الحب. أمك". دهشت إيمان 
وفرحت. قالت لأمهاء "كيف عرفت بأنني لا أحب إن يوقظني أحد؟* 
ابتسمت أمها وأجابت» 'لقد استتتجت ذلك بنفسي". وعندما رتت 
الساعة المنبهة صباح اليوم التاليء قالت لإيمان»ء "إن الوقت مبكر 
جدأ. لماذا لا تتامين لدقائق قليلة أخرى؟" قفزت إيمان من السرير 
قائلةء "لاء سأتأخر عن المدرسة 

يجب أن لا ندعو الطفل الذي لا يستطيع الاستيقاظ بسهولة 
بالكسول» كما أن الطفل الذي لا يستطيع النهوض والتالق فوراً 

يجب أن لا يوصف بالمشاكس. لا يحتاج الأطفال الذين يجدون 
صعوبة بالتنبه والنشاط صباحاأًء إلى التهكم. بدل أن نقحمهم في 
معركة» يفضتل أن نتركهم يتمتعون بعشر دقائق ذهبية أخرى من 
النوم أو يأحلام اليقظة. يمكن أن نصل لهذا الهدف بتوقيت الساعة 
المنبهة كي ترن بوقت ا ا ا ا ت 


والتفهحم: 
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"من الصعب التهوض هذا الصباح". 

"إنه لمن الممتع البقاء بالسرير والتمتع بالأحلام". 

'خذ خمس دقائق آخری". 

تجعل هذه التعابير الصباح مشرقا. إنها تحدث جوا من الدفء 
والألفة. بالمقابل» فإن تعابير الغضب أو التوبيخ التالية تحدٹ جواً 
بارداً وعاصفاً: 


"إتهض» يا کسول!". 
"غادر السرير هذه الدقيقة". 
هذه تعابير تدل على القلق بشأن صحتهم: "لماذا لا تزال في 

السرير؟ هل أنت مريض؟ هل يوؤلمك شيء؟ أتعاني وجع بطن؟ وجع 
رأس؟ دعني أرى لسانك". كل هذه التعابير توحي للطفل أن طريقة 
جذب اهتمام الأهل هي المرض. من المحتمل أن يعتقد الأطفال بأنته 
سيخيب أمل آهاليهم إن حرم الأطفال من المرض الممنوح لهم 
بسخاء. يُمكن أن يشعر الأطفال بأنهم ملزمين كي يتظاهروا 
بالمرض. 


طغيان الجداول 

عندما يتم استعجال الأطفال» فإنهم يأآخذون وقتهم. في معظم 
الأحيان إنهم يقاومون كلمة "هيا" الصادرة إليهم من الكبار بالعمل 
ببطء. إن ما يظهر لنا كعدم فعالية هو بالحقيقة سلاح الأطفال الفعال 
ضد طخيان الجداول المرسومة لهم التي لا يحبونها. 

يجب أن لا يبلغ الأطفال كي يستعجلوا أبدا. بدلا من ذلك يجب 
أن يُمنحوا حدوداً واقعية لإتجاز أعمالهم» ويتركوا أمام التحدي بأن 
يکو توا جاهزين على الوقت: 


www 1btesama. cOonm/vb Exclusive 


154 التربية المثالية للأبناء 


"سيكون باص المدرسة هنا في غضون عشر دقائق". 

"يبدا الفيلم عند الواحدة. إتها الثانية عشرة والنصف الآن". 

"سيبداً العشاء عند الساعة السابعة. إتنها الان السادسة 

e وال‎ 

"سيكون صديقك هنا بغضون خمس عشرة دقيقة". 

إن القصد من تعبيرنا المختصر هو أن ننقل للأطفال بأننا نتوقع 
على وجه التأكيد بأنهم سيجهزون في الوقت المحدد. تساعد 
الاحتمالات الإيجابية أحيانا. يمكننا أن نعرض عليهم "ما أن تجهَز 
نفسك للمدرسة» سيكون بأامكانك مشاهدة الصور المتحركة حتى نغادر 
إلى المدرسة". 


الفطور: وجبات بدون مواعظ 
إن وقت الفطور ليس بالوقت المناشب لتعليم الأطفال الحكم 
الشائعةء المبادئ الأخلاقية أو العادات المهذبة. إنه الوقت المناسب 
للأهل لتحضير الوجبات المغذية في الوقت الذي يساعدونهم فيه 
بالخرو ج إلى المدرسة بالوقت المحدد. 
وا الفطور هو جز ء صعب من اليوم. عادة ما يشعر 
الوالدين أو الأولاد بالنعاس أو بالتذمر. من السهل أن يتحول النقاش 
في هذا الوقت إلى اتهامات واتهامات مضادة» كما يوضح هذا المثال: 
ناديا (تفتش في البرّادء تاركة شيئاً بعد آخر): "ماذا أعددت 
للفطور؟ لا يوجد أي شيء للأكل في هذا البييت» إنك لا 
تشتر لي أي شي ء أحبه!". 
الوالدة (غاضبة وفي موقف الدفاع): "ماذا تعنين بقولك إنني لا 
. أشتر للك أي شي ء تحبينه؟ إنني أبتاع لك كل شيء تحبينه 
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- آنت التي لا تستطيعين تقرير ما تأكلينه. أريدك الآن أن 
تجلسي وتأكلي ما آمامك ثم توجهي بعدها للمدرسة!". 
تصرف ناديا جعل والدتها غاضبة. ردت الأم بأن جعلت ابنتها 
أكثر غضباء وانصرف الكل بمزاج سيئ إلى المدرسة والعمل. 
من المهم أن لا ندع الطفل يقرر ردة فعل الوالد أو الوالدة أو 
مزاجه. بدلا من الهجوم المضادء كان باستطاعة أم ناديا أن تعترف 
بشکوی ابنتها وتحتفظ بالصباح مبهجاً بهذه الطريقة 
الوالدة: "لا يبدو بأنك وجدت شيئًاً تحبينه هذا الصباح". 
ناديا: "لاء لا يوجد شيء أحبه. بالحقيقة لست جائعة جدا. 
ساتتاول موزة فقط". 
روت أم آخرى: 'قيما مضى» كانت الحوادث الصغيرة تتحول 
إلى أحداث مؤلمة لي ولأولادي. إن التلة الترابية الصغيرة التي في 
الأمثال كانت نتحول إلى جبل عدة مرات كل يوم. لكني الآن تعلمت 
كيفية فهم رسائل أولادي وأستجيب لها بتعاطف» كما فعلت منذ أيام 
قليلة على مائدة الفطور عندما عندما رفضت ابنتي نادين» وهي في 
الخأمسة»› أن تتتاول فطورها واشتكکت". 
نادين: "أسناني تشعر بالتعب. إنها تشعر بالنعاس في أعماقها". 
بدلا سن تفا اتر قت مھا شکور اها 
الوالدة: "أوه» إن أسنانك السفلية لم تستيقظ بعد". 
نادين: ”لاء وهذا السن يحلم حلماً مزعجاً. 
الوالدة: ادعيني آری. وه يا عزيزتي› انه غیر ابت 
نادین : "هل REE‏ إلى صحلرل حبوبي؟". 


أكدت لها أمها بان السن ليس مخلخلا لهذه الدرجةء ومع هذا فقد 
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تحسنت معنو يات نادين وأمسكت بملعقتها وبدأت تأكل صحن حبوبها. 

ساهم والد بالحادثة التالية: "كان رد فعلي الأولي على أية حادشة 
مؤسفة مبالغ فيه بشكل يمهد الطريق لصراع مقبل. ثم أبدأً بإطفاء النسار 
حفرة لا ينزل فيها أبدا الزجل الحكيم. قررت حديثا أن أتصرف كرجل 
حكيم وليس كرجل ذكي. بدل أن ألوم عندما يقع أو لادي بمشاكلء فإنني 
أقدم المساعدةء كما فعلت من وقت قريب. ابني باسم» وهو في العاشرة 
يحب أن يحضتر فطوره الخاص. سمعته ذات صباح يشكو في المطبخ. 
كان يسلق بيضتين» وواحدة منهما تتاثرت على الأرض. بدل أن أصرخ 
"أنظر ماذا فعلت! يا للقوضى لماذا لا تكون أكثر حرصا؟" قلت له»ء 'لقد 
نهضت بهدو ءء لقد حضرت مئل هذا البيض الجميل لنفسك» وسقطت 
واحدة متهاء هكذا بكل بساطة". 


a 
الوالد: "وآنت جائع".‎ 


باسم (يظهر أكثر تألقا): 'لكن بقيت بيضة واحدة فقط في 


الصحن". 
الوالد: "في الوقت الذي تتتاول فيه بيضةء سأسلق لك واحدة 
أخرى". 


الشكاوى: التعامل مع خيبات الأمل 


يُواجه الأهل بصورة مستمرة بشكاوى من الأو لادء والتي عادة 
ما تثير غضبهم. من أجل أن لا يتضاعف الغضب والاتخماأس قي 
نقاشات بالشكاوى المضادة أو أخذ موقف الدقاع» فإن عليهم أن 
يتعلموا الاستجابة للشكاوى عن طريق الاعتراف بشكاوى الولد. على 
سبيل المثال: 
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جهاد: "أنت لا تأخذني إلى أي مكان". 
الوالد: "إلى آين تريد أن تذهب؟" ليس: ”كيف أستطيع دلك» 
عندما تتتهي دائما بعمل مشكلة". 
زڪريا: تاتين اف اکر 
الوالدة: "أنت لا تحب انتظاري". ليس: "وأنت ألا تتاخر أبدا؟ 
نت غير مستعد للتذكر كم من الأوقات انتظرتك". 
جاهدة: "أنت لا تهتم بالذي يصيبني". 
الوالد: "إنك تتمنين لو كنتت هناك عندما وقعت". ليس: "كيف 
يمكنك قول ذلك بعد كل الذي ضحيته من أجل أن أجعلك 
سعيدة؟". 
كلفات ندا و انا هي كلمات مفةة عة الأظفل: انه 
يعيشون في عالم من المبالغات. لكن الأهل الذين تعلموا أن اللسون 
الرمادي هو لون أكثر شيوعا من الأسود والأبيض» يمكنهم تعليم 
أو لادهم بواسطة منع أنفسهم من استعمال تلك التعابير. 


ارتداء الثياب : معركة رباط الحذاء 


ينشغل الأهل والأو لاد في بحعض المنازل بمعارك يومية حول 
أربطة الأحذية. يقول أحد الآباءء "عندما أرى أربطة حذاء ابني غير 
مربوطة» فإني آفقد صوابي. أريد أن أعرف إن كان علينا إجباره 
لربطها أو أن نترکه يتجول على راحته. ریما يکون سعیدا هكذا لکن 
ألا يجدر بنا تعليمه المسؤولية؟" من الأفضل أن لا نربط بين تعليم 
المسؤولية وبين ربط الأحذية. من الأفقضل أن نتفادى النقاش عن 
طريق شراء زوج جديد من الأحذية الخفيفة دون أربطة للطفل أو 
عن طريق ربط الأشرطة دون تعليق. بإمكان المرء أن يطمئن بأنه 
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عاجلاً أم جلا سيتعلم الطفل ربط أحذيته»ء إلا إذا كان رفاقه لا يفعلون 
ذلك. 

يتعين على الأطفال أن لا يذهبوا لمدارسهم وهم يرتدون ثياببا 
OEE OS‏ إبقاء ثيابهم نظيفة. إن حرية 
الطفل بالركض. والقفز أو بلعب الكرة يجب أن يكون لها أولوية على 
NTE‏ اله ف ا ا ي 
تخل ن قل الو اله کدی و کان رمك کان ما ن آرت ان 
تبدل قميصك» فهناك قميص آخر في الخزانة". ليس من المساعد أن 
a‏ 
التب سن اخسل وكوي قمضانها. إن التهج:الواقغي لا بعتد على 
قدرة الطفل على وضع النظافة قبل اللهو. بدلا من ذلك» علينا أن 
تت أن فب الل لن تى فة ترقت طريل. هوم رة من 
القمصان التي لا تحتاج لكوي بالمساهمة في الصحة الذهنية للطفل 
أكثر مما تقد تقدمه اثني عشرة محاضرة في موضوع النظافة. 


الذهاب إلى المدرسة 
المساعدة أفقضل من إلقاء الخطب 

من المتوقع وسط فوضى الصباح أن يقوم طفل بنسيان أخذ 
كتبه» تظاراته أو طعامه أو مصاريف الغداء. من الأفضل أن نقوم 
بتسليمه أغراضه المنسية دون إضافة أية تعليقات حول النسيان وعدم 
الو وة 

عيارة "هذه نظار اتك" هي أفضل من "أرغب في أن E E‏ 
اليوحم الذي تتذكر فيه أن تضع نظار اتك". خد e8‏ غدااك" هي 
أكثر قبو لا لدى الطفل من السؤال الساخر " وكيف كنت ستشتري 
غداعلک؟".۔ 
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يجب أن لا يعطى الطفل لائحة بالتوبيخ والإنذارات قبل 
مغادرته إلى المدرسة. 'تمتع بيوم سعيد" هي عبارة وداع أفضل من 
التنبيه العام "لا تقحم نفسك في المشاكل". "أراك عند الساعة الثانية 
ظهراً" هي عبارة أكثر إرشادا للطفل من "لا تتسكع في الشوارع بعد 
الفدر اة 


العودة من المدرسة: توفیر استقبال حار 


من المفضل أن يقوم الوالد أو الوالدة أو آي بالغ آخر باستقبال 
الولد عند عودته من المدرسة. بدلا من طرح أسئلة تستوجب أجوبة 
E‏ - "كيف كانت ار e‏ "جيدة" أو "ماذا فعلت هذا اليوم؟" 
نو ان بو ما گان ف 
"أراهن بأنك لم تصدق بأن يوم الدراسة سينتهي". 
و خد ا العو حك إلى الت" : 


ET O Oy 
الاأسئلة.‎ 
مع تزايد عدد العمائلات مع أب دون أم أو أم دون أب أو‎ 
حتى مع أم عاملةء لا يجد الكثير من الأطفال من يستقبلهم‎ 
شخصياً. إن ترك ملاحظة مكتوبة أو رسالة بريد إلكترونية تحمل‎ 
المحبة تعوض غياب الوالد أو الوالدة. بعض الآباء الذين لديهم‎ 
أو لاد بسن الذهاب إلى المدرسة يستعملون الرسائل والملاحظات‎ 
e 
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التسجيل أو شريط فيديو . يمكن للطفل أن يستمع إلى كلمات والديه 
مرارا وراو مع م هدو ارال توا :3 مخز مين 
الوالد والطفل وتقلل من شعور الأطفال بالوحدة عندما يعودون من 
المدرسة إلى بيت فار ع. 


العودة إلى البيت: إعادة الاتصال في نهاية النهار 


عندما يعود الأهل العاملون في المساء إلى بيوتهم» فإنهم 
يحتاجون إلى فترة هدوء فاصلة بين متطلبات العالم ومتطلبات 
العائلة. يجب أن لا يستقبل الوالد أو الوالدة عند الباب بسيل من 
الشكاو ى والطلبات أو بسيل من المتطلبات والاتهامات. إن فتقرة 
تحظر فيها الأسئلة تساعد على إحداث واحة من الاسترخاء التي 
تساهم بشكل كبير بنوعية الحياة العائلية. منذ الطفولة المبكرة» 
يحتاج الأطفال إلى أن يتعلموا أنه عندما يعود الآباء متعبين إلى 
البيت من العمل» فإنهم يحتاجون إلى فترة من الهدوء والراحة. 
ومن جهة أخرى فوقت الغداء يجب أن يكون وقتا للمحادثة. يجب 
أن يكون التركيز أقل على الطعام وأكثر على الغذاء الفكري. يجب 
أن يكون هناك القليل من الملاحظات حول كيف وماذا سيأكل 
الأطغفال» القليل من الإجراءات التأديبيةء والعديد من نماذج فن 
المحادثة القديم. 


بعض الآباء يأخذون أحد أطغالهم مداورة إلى مطعم يفضله 
الطفل أو الطفلة للتمتع بوقت خاص لتبادل الحديث بين شخص 


وشخص. أتتاء تتاول قطعة هامبرغر أو بيتزاء ينتهز الطفل 
فرصة الاستحواذ على انتباه أمه أو أبيه الكامل ليشارك همومه 
مچجهء. 
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وقت النوم: الحرب أم السلام 


في بعض البيوت وقت النوم هو وقت المتاعب» مع واقع تشكيل 
الأولاد مع الأهل لمجتمع خيبات أمل متبادلة. يحاول أ 
es‏ لأطول فترة ممكنةء بينما تريد الأم أو الأب أن ينام 
الأطفال بأسرع وقت ممكن. تصبح الأمسيات وقت التذمر بالنسصبة 
للأهل والتهرب التكتيكي بالنسبة للاولاد. 

الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة بعد يحتاجون إلى الأم أو 
الأب بشكل أكبر. بالإمكان استغلال وقت الذهاب إلى النوم للتحادت 
بحميمية مع كل ولد. يمكن أن يتطلع الأولاد بشوق إلى وقت النوم. 
إنهم يحبون أن يأخذوا 'وقتا للانفراد معا" مع أمهح أو أبيهم. إن 
استطاع الأب توفير الوقت كي يُصغي» فإن الطفل سسيتعلم كيسف 
يشارك مخاوفه»ء آماله» ورغباته. هذه الاتصالات الحميمة تريح 
الأطفال من القلق وتقودهم إلى نوم مريح. 

بعض الأو لاد الأكبر سنا يحبون أن يُجرّوا. يجب احترام وتتفيذ 
رغبتهم وأن لا يتعرضوا للتعنيف أو الانتقاد لكونهم يرغبون ما يبدو 
للأهل "أشياء طفولية". يجب أن يكون وقت النوم مرنا بالنسبة 
تاأظفان ,الأكر. سذا و قت التيم هى بين الخامتة و الكامتتعة (أؤ سين 
التاسعة والعاشرة). قرر أنت وقت ذهابك للنوم". إن حدود الأوقات 
يجب أن تقرر من قبل الأهل. الوقت المحدد بين الحدود يقرره الولد. 

من الأفضل أن لا تدخل في عراك إذا ادعى الطفل أنه نسي 
الذهاب إلى الحمام أو آنه يريد كوبا من الماء. عموما فالطفل الذي 
يداوم على مناداة أهله لخرفته يجب أن يبلغ "إتني أعرف بأنك تتمنى 
ن ا أظول. لکن الو قت الان هى لو الذاك و امك كلي 
يكونان معا". أو 'سيكون من المريح أن أبقى معك لوقت أطول لكسن 
الآن هو وقت توجهي للنوم". 
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الامتياز الأبوي 
رخصة الترفيه غير مطلوبة 
وإيابهم. يتعين على الوالدين الحصول على إذن من عدة أولاد 
لتمضية سهرة خار ج المنزل. بعض الآباء يتجنبون الذهاب إلى 
السينما أو المسرح بسبب المعركة المتوقعة في المنزل. 

لا يحتاج الآباء إلى إذن أو موافقة أولادهم ليعيشوا حياتهم. إن 
كان الطفل يبكي بسبب خروج والده ووالدته إلى أمسية خارج 
المنزل» فإن مخاوفه يجب أن لا تدان» لكن مثل هذه الرغبات يجب 
أن لا تنفذ. نستطيع أن نتفهم ونتعحاطف مع الرغبة بعدم ترك الطفل 
وحيدا مع مربيةء لكنه ليس من الضروري أن نشتري رخصة ترفيه 
من الطفل. يمكتنا أن نقول للطفل الباكي بمحبةء "أعرف آنك تتمنسى 
لولا نخرج هذه الليلة. أحيانا عندما لا نكون هنا فإنك تشعر بالخوف. 
إنك تتمنى لو نبقى معك» لكن أمك وأنا خارجان لنتمتع بفيلم (أو 
لنكون مع أصدقاء أو لعشاء) هذه الليلة". 

إن محتوى اعتراضات الطفل» وتوسااه أو تهديداته يمكن 
تجاهلها. يجب أن يكون جوابنا قاطعا ولطيفا: "أنت ترغب لو أبقى 
معك» لكنه وقتي کي آخرج". 

لا تكتمل دراسة يوم الطفل دون تقدير تأثير التلفزيون على القيم 
والأخلاق. يحب الأطفال مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو على 


حو اسیبهم . يفضل الكثيرون هذه النشاطات خی قر أءة الكکتسب › 
الاستماع إلى الموسيقى أو الدخول في حوار. الأطفال بالنسبة 
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للمعلنين هم مشاهدون مثاليون: يمكن اقتراح الأشياء لهم وهم 
يصدقون الإعلانات التجارية. إنهم يتعلمون الجلبة التافهة بسهولة 
مدهشة» وهم سعيدون بمضايقة آباءهم بشعارات سخيفة. إنهم 
يتطلبون القليل من البرامج: لا لزوم للأصالة والفن. يستثير انتباههم 
أبطال العنف أو البلاستيك. وهكذا لساعات وساعات» ويوما بعد يوم» 
يُواجه الأطفال بمشاهد العنف والجريمة مختلطة مع الجلبة 
والدعايات. [ 

يشعر الآباء بطريقتين حيال التلفزيون. إنهم يحبون حقيقة أن 
التلفزيون يُبقي الأو لاد مشغولين وخار ج المشاكل» لكنهم قلقون بسبب 
الضرر المحتمل على الأولاد. 

يمكن للتلفزيون أن يشجع العنف» ويدعم القولبةء ويدمر السلوك 
الاجتماعي. أبعد من ذلك» فالتلفزيون يستهلك جزءا مهما من يوم 
الطفل. يقضي الطفل وقتا أكبر أمام التلفزيون مما يقضيه مع أبيه 
وأمه. حتى لو كانت مشاهد العنف تهدف للتسلية فإنها تعيق الأو لاد 
عن القيام بنشاطات بناءة أكثر . لاحظ أحد علماء النفس البارزين أن 
الناس ببساطة يفقدون الاتصال مع هذه التجارب المثالية وقت 
مشاهدتهم للتلفزيون. إن أفضل شرط للنمو هو عندما تكون" مهارات 
الشخص مشغولة كليا بالتغلب على التحديات يمكن السيطرة عليها". 
بالنسبة للأطفال فإن هذه النشاطات يمكن أن تعني كتابة القصائد أو 
القصص القصيرة أو نحت أشياء طينية أو بناء قلاع من الأحجار. 
يمكن أن تمتد لتشمل تمثيل المسرحيات مع الأخوة أو المغامرات مع 
صديق. يظهر أن النمو والرضا يأتيان من المجهود المركز أكثر من 
المشاهدة غير الواعية. 

في بعض البيوت يُسمح للأطفال بمشاهدة التلفزيون لمدة ساعة 
واحدة في اليوم. في بيوت أخرى يُسمح لهم بمشاهدة برامج معينة 
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لفترة محددة» تكون مختارة بموافقة أهلهم. هوؤلاء الأهل يعتقدون بأن 
التلفزيون» مثل الدواء» يجب أن يوؤّخذ في أوقات معينة وفي مقادير 
اة 

توصل طبيبان بارزان للأطفال إلى توصية محددة: "في 
السنوات الثلاث الأولىء يجب آن لا يُسمح بأكثر من نصف ساعة 
لمشاهدة التلفزيون يوميا. بعد عمر الثالثةء يمكن إضافة نصف ساعة 
أخرى لوقت التلفزيون أو الكمبيوتر بمشاركة أحد الوالدين". 

يشعر عدد متزايد من الأهل بأن مسألة اختيار البرامج لا يمكن 
أن تترك بالكامل للأو لاد. أنهم غير مستعدين لترك شخصيات 
مشكوك فيها توؤثر في أولادهم. الأهل الذين يريدون حماية أطفالهم 
من التعرض لمشاهد كريهة بإمكانهم الآن تركيب "جهاز مراقبة 
أبوي" على جهاز التلفزيون والكمبيوتر. لا يحتاج الأطفال أن يمنعوا 
من كل مشاهد المآسي» لكنهم يحتاجون الحماية من برامج التسلية 
حيث لا تكون فيها القسوة الإنسانية جزءا من المأساة بل من 
المعادلة. | 

ليس كافياً بالنسبة للآباء أن يراقبوا كمية وطبيعة مشاهدة 
أو لادهم للتلفزيون. يمكن للاآباء أن يفتحوا الأبواب أمام أولادهم كي 
موا يتل وشار كرا من خا العلاقنات ال ية للت 
المفرح» والهوايات المرضية. 
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الفصل السابع 
الخيرة 


التقليد المأساوي 


الحادثة غير المرحب فيها كثرا: كأنها اقتحام لعالم الأبناء على 
النقيض من آبائهم» لا يشك الأولاد في وجود الغيرة بالعائلة. عرفوا 
منذ مدة طويلة معناها وتأثر ها. بغخض النظر عن تحضير هم الجيد» 
فإن قدوم طفل جديد يجلب الغيرة والأذى. لا يستطيع أي توضيح أن 
يحضر الاآبن الأكبر لمشاركة دائرة الأضواء مع قادم جديد. الغخيرة»ء 
الحسد» والتناقفس ستوجد بالنهاية. إن الفشل بتوقع هذه الأشياء أو 
بالشعور بالصدمة عند ظهورهاء هو جهل آبعد ما يكون عن النعمة. 

إن قدوم طفل آخر هو أزمة من الدرجة الأولى في حياة طفل 
صغير الذي تغيرت مدارات فضائه» وهو يحتاج للمساعدة في 
التوجيه والملاحة. لكي نكون مصدر مساعدة بدل أن نكون عاطفيين 
فقط فإننا نحتاج أن نعرف عواطف الطفل الحقيقية. 

بإعلان الحادثة السعيدة لطفل صغير» يفضل تجنب الشروحات 
الطويلةء متل» "إننا نحبك كثيرا وأنت رائع جدا لدرجة أن أباك وأمك 
قرا الحضسو ل :عل ظفل أخن مقك اها انك خب :الطفل :اتجذيد. 
سيكون طفلك أيضا. ستكون فخورا بالطفل. وسيكون لديك من تلعب 
مهنا 


165 
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لا يبدو هذا التفسير صادقا ولا مقنعاً. من المرجح منطقياً أن 
يستتتج الطفل» SI a‏ 
أنا لست طيبا بما فيه الكفايةء ولهذا فإنهم سيستبدلونني بنموذج أجد 

كيف كانت أي زوجة ستشعر إذا جاء زوجها ذات يوم i‏ 
"عزيزتي» آنا أحبك كثيرأ وأنت راتعة لدرجة أنني قررت أن أحضر 
امرأة أخرى لتعيش معنا. ستساعدك بأعمال المنزل ولن تشعري 
بالوحدة بعد الآن عندما آکون في عملي. بعد ڪل شيء لدي حب 
يكفي أكثر من امرأتين". لا أظن أن هذه الزوجة ستكون منتشية حيال 
هذا الترتيب. سوف تتساعل هذه الزوجة لماذا لا تكون هي كافية 
ولماذا يفكر زوجها بامرآة أخرى لتشاركها فيه. على الأرجح أنها 
ستشعر بالغيرة وبأنها غير محبوبة. 

من المؤلم التشارك بحب أب أو شريك. في تجربة الطفل»ء تعني 
المشاركة الحصول على الأقلء مثل التشارك في تفاحة أو قطعة 
"علكة" لبان. إن مشروع التشارك في أب هو مقلق كفايةء لكن 
توقعاتتا بأن الطفل سيسر بالقادم الجديد هو توقع غير منطقي. كلما 
تقدم الحمل» تيدو المخاوف مبررة أكثر. يلاحظ الطفل بأنه حتى قبل 
قدوم القادم الجديدء فإنه يأخذ بإشغال الوالدين مسبقاً. تصبح الأم أققل 
حضورا. يمكن أن تكون مريضة على السرير أو أنها متعبة وترتاح. 
لا يستطيع الطفل القلق حتى أن يجلس في حضن أمه»ء لأن المكان 
مشغول بمقتحم جدید غير منظور لکنه موجود دائماً. الأب مشخول' 
أكثر مع الأم وأقل حضورا في اللعب والنشاطات الأخرى. 


الوصول: تقديم المقتحم 


يمكن أن يُعلن عن قدوم الطفل لولد صغير بدون طبل وزمر. 
يكفي أن نصرح» "إننا على وشك الحصول على طفل جديد قي 
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عائلتنا". بخض النظر عن ردة الفعل الفورية للأولادء فإننا نعرف أن 
هناك العديد من الأسئلة غير المطروحة في أذهان الأو لاد والعديد من 
المشاعر القلقة غير المعبّر عنها في قلوبهم. لحسن الحظ» نحن كاباء 
موجودون في مركز قوي لمساعدة أطفالنا ليعيشوا خلال وقت 
الأزمات. لا يستطيع أحد أن يغير حقيقة أن الطفل الجديد هو تهديد 
لأمن الولد. بالنسبة للولد البكر فإن ذلك الحدث هو تهديد لتفرد.. إته 
مؤلم على الأخص بالنسبة للولد البكر الذي لم تتضمن تجربته 
مشاركة والديه مع أحد. الولد البكر وبصفته التفاحة الوحيدة في أعين 
والديه لا يسعه أن يكون سعيداأ حينما يعلن وصول طفل جديد ينهي 
إقامته في فردوسه. 

غم اشوا كانت نة ل سوي أو ا بالا ي باد 
وضخوط الأزمة فهذا أمر يتعلق بحكمتتا ومهارتتا. 

يُظهر المثال التالي تقديما مساعداً للولد الجديد. 

عندما وجدت نادين وهي بعمر الخامسة بأن أمهاحامل» 
استجابت بفرح عظيم. رسمت لتفسها لوحة من إشراقة الشمس 
والزهور حول حياتها مع أخ. لم تشجع الأم هذا الموقف الأحادي 
الخانف للحا يذلا هن :هذا الت كىن أخانا ناء لته تحمل 
الإزعاج في أحيان أخرى. سيبكي في أوقات وسيضايقنا كلنا. سيبلل 
السرير O‏ أنظفه»ء وأطعمه»ء 
وأعتتي به. لربما ستشعرين بالوحدة. لربما ستشعرين بالغيرة. وحتى 
أنك يمكن أن تقولي في نفسك»ء "إنها لم تعد تحبني بعد الآن - إنها 
تحب الطفل". عندما تشعرين هكذاء تأكدي بان تأتي إلي وتخبرينيء 
وسأعطيك المزيد من الحب» إذأ لا تقلقي. سوف تعرفين بأنتي أحبك. 

يتردد بحض الآباء باستعمال هذا النهج. إتهم يخافون وضسع 
أفكار خطرة في ذهن الولد. هؤلاء الآباء بإمكانهم التأكد بأن هذه 
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الأقكار ليست جديدة بالنسبة للأطفال. SS a‏ 
المشاعر . A SS Sk‏ بالذنب وتشجع الحميمية 
والتواصل. يتحتم على الولد أن يشعر بالخضب وبالتذمر بالنسبة 
ا ا ا ا 
الغا سر اة بدلا من المافاة بضمك: 


التعبير عن الغيرة: الكلمات أقضل من الأعراض 
يُظهر الحادث التالي كيف أن أما ساعدت ولدها جمالء» وهو في 
الثالثة في التعبير عن شعوره الغاضب بالنسبة لقدوم طفل جديد. كان 
من المتوقع أن يصل في غضون الثلاثة أسابيع. ذات يوم انفجر 
جمال بالبکاء وسالت دموعه: 
جمال: "لا آريد الطفل الجديد في البيت. لا أريدك أنت وأبي 
أن تلعبا معه وتعطياه الحب". 
الأم: "إتك غاضب بشأن الطفل الجديد. تتمنى لو لم يكن هناك 
أي طفل جديد". 
جمال: تعم» آنا أريد الماما والبابا وجمال". 
الأح: "إنك تغخضب لمجرد التفكير بطفل جديد". 
جمال: تعم» إنه سيأخذ كل ألعابي". 
الأم: "حتى أنك خائف قليلا". 
جمال: تعم"۔ 
الأم: "إنك تقول لنفسك» لن يحبني البابا والماما مثله ولن يكون 
لهما وقت لي". 
جمال: 'نعم". 
الأم: "حسناًء جمال» تذكر بأنك الجمال الوحيد الذي نملكه وهذا 


www .1btesama conm/vb Exclusive 


الفصل السابع: الغيرة 169 


يجعلك مميزاً جداً. الحب الذي نكنه لكء لن نشعر به 
بالنسبة لأي شخص آخر". 

جمال: "ولا حتى للطفل؟". 

الأم: "حتى الطفل لا يمكنه أخذ حبنا لجمال. عزيزي» في أي 
وقت تشعر فيه بالحزن وبالغخضب تعال إلي وأخبرني 
وسأعطيك بعضاً من الحب الخاص". 


بعد وصول الطفل»ء عبر جمال عن امتعاضه بقرصهء وضربه 
برجليه بخشونة. وبخته أمه بقولها: لم يأت الطفل كي نؤذيه لكن 
بإمكانك أن ترسمه ثم تقطع الصورة إلى أجزاء كثيرة إن كنت 
ترغب بذلك". | 

عندما يكبت الأطفال غيرتهم»ء فإنها تظهر على شكل طرق 
مقتعة لظواهر وسوء سلوك. وهكذا عندما يمتعض الأو لاد مسن 
إخوتهم» لكنهم يمُنعون من التعبير عن مشاعرهم فمن الممكن أن 
يحلموا بأنهم رموا الصغار من نافذة من الطابق العاشر» على سبيل 
المثال. يحتمل أن يصبح الحالمون مرتعبين لدرجة أنهم يمكن أن 
يستيقظوا وهم يصرخون. حتى أنهم يمكن أن يسارعوا إلى أسرة 
اخوتهم ليتأكدوا بأنهم ما زالوا فيها. يمكن أن يشعروا بالسرور لأن 
اخوكهم سلوا لذرجة يشر مها اليا بمحة الكر لاد لهو لاء 
الأطفال. الكوابيس هي طريقة الطفل للتعبير بالصور عما يخشى 
قوله بالكلمات. من الأفضل أن يقوم الأطفال بالتعبير عن غيرتهم 
بالكلمات بد لا من الأحلام المر عبة. 

عانى وليد» وهو في الخامسةء بعد ولادة أخته بوقت قصير من 
مشاكل بالتتفس. ظن أهله بأنه دفاعي جدأً حيال أخته وأنه "يحبها 
حتى الموت" (لربما كانت حتى الموت هي التعبير المتاسب). لم 
يستطع الطبيب إيجاد أساس فيزيائي للربو وقام بإحالته لعيادة صحة 
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نفسيةء حيث يمكن أن يتعلم أن يعبر عن غيرته وغضبه بدلا من 
نوبات التتفس. بعض الأو لاد يعبّرون عن غيرتهم بالسعال وبحساسية 
جلديةء ولیس بالكلمات. اخرون ببللون فراشهم» وهكدذا فإنهم يعبرون 
بعضو ما عن الأشياء بدل العضو آخر. بعض الأطفال يصبحون 
مخربين: إنهم يكسرون الأشياء بدلا من التعبير عن سخطهم. بعسض 
الأطفال يقضمون أظافرهم أو ينزعون القليل من شعر رأسهم كتخطية 
للرغبة بحعض وأذية أخوتهم وأخواتهم. كل هولاء الأطفال يحتاجون 
للتعبير عن مشاعرهم بالكلمات بدلا من العسوارض. يتمتع الأهل 
بوضع أساسي لمساعدة أطفالهم على إطلاق مشاعرهم. 


الوجوهء المتعددة للغيرة 


من أجل البقاء بأمان» على الوالدين أن يفترضا بأن الغيرة 
موجودة فقي أولادهم» وحتى لو لم تكن ظاهرة للعين غير الخبيرة. 
تملك الخيرة وجوها متعددة والكثير من الأقنعة: من الممكن أن تكشف 
تنفسها عن طريق المنافسة المستمرة أو عن طريق تجنب كل 
المسابقات التتافسية»ء وبالبروز بين الناس أو بالتواضع الشديد»ء بالكرم 
المتهور أو بالطمع الشديد. إن الثمار المرَة لصراعات طفولتتا غير 
المحسومة تلاحقنا في حياة بلوغنا. إنها تشاهد في المنافسسات غير 
المنطقية عند الشخص الذي هو بسباق أبدي مع كل سيارة في 
الطريق أو الذي ليس بإمكانه أن يخسر بلطف لعب كرة مضرب أو 
يكون مقتتعا بها أو الذي يشعر بدافع لكي يتبرع أكثر من غيره حتى 
ولو كان ذلك فوق قدرته. إنها يمكن أن تشاهد أيضا عند الشخصضص 
الذي يرفض الدخول في كل المنافسات» والذي يشعر بأنه مهزوم قبل 
أن يبدا العراك وعند الشخص المستعد أبدا ليكون في المقعد الخلفي»› 
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والذي لا يطالب أبدأ حتى بحقوقه المشروعة. وهكذا فإن السمجالات 
بين الأخوة تؤثر على حياة الطفل أكثر مما يدركه الأهل. بإمكانها أن 
تطبع نفسيته بشكل لا يمحى وتشوش شخصيته. يمكن أن تكون 
محور حياة متعبة. 


جذور الخيرة 

تتكون الخيرة من رغبة الطفل ليكون هو "الغالي المحبوب" لوالديه. 
هذه الرغبة هي تملكية إلى الحد الذي لا يُقبل معه أي منافس. عندما 
يأتي الأخوة والأخوات» فإن الطفل يتتافس معهم من أجل الحصول على 
الحب الحصري لكلا الوالدين. يمكن أن تكون المناضسة مفتوحة أو 
رة وتلق هذا يموقت الوالفين تجاه الفير ةيشع بعك الأهل 
بالخضب الشديد تجاه تتافس الأخوة لدرجة أنهم يعاقبون أي مظهر له. 
يتراجع أهل آخرون للوراء بشكل بهلواني لتجنب إعطاء سبب للغيرة. 
إنهم يحاولون أن يقنعوا أو لادهم بأنهم محبوبون بطريقة متساوية ولهذا 
فليس هناك من سبب للغيرة. يجري توزيع الهداياء المديح؛ النزهات»› 
المسايرات» الثياب» والطعام بالتساوي وبالعدل للجميع. مع ذلك فإن هذه 
الطرق لا تفلح بالتخلص من الحسد. لا يفلح العقاب المتساوي أو المديح 
المغدق المتساوي بإطفاء الرغبة في الحصول الحصري على الحب. 
ولأن متل هذه الرغبة لا يمكن تلبيتهاء فلا يمكن منع الغيرة كلياً. عموماً 
فسواء كانت نار الغيرة تومض بهدوء أو أنها تتو هج بخطورةء فإن ذلك 
يعتمد على المواقف والأفعال. 


التعامل مع الغيرة: الكلمات والمواقف التي تصنع الفوارق 


وسط ظروف طبيعيةء فإن فروق الجنس والعمر يمكنها التسبب 
بالغيرة بين الأخوة. يُحسد الولد الأكبر لأنه يمتلك امتيازات أكشر 
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واستقلالية أكبر. يُحسد الطفل الصغير لأنه يتمتع بحماية أكثر. تحسد 
الأخت a‏ 
هی . يحسد الأخ أخته لأنها تظهر بأنها تحصل على عناية خاصة. 
يتطور الخطر عندما يعطي الآباء اا ن حا ا ال 2 
فوارق الجنس تركيزا تفضيليا. 

عادة ما تصبح الطفلة المفضلة ضحيةء عندما يبدأ الآياءء كما 
سنرى في هذه القصة بإغداق الهدايا عليها. لم يكن هؤلاء الأهل 
واضحين فقط في تفضيلهم للبنت التي طال انتظارها بعد ولادة عدة 
صبيان» لكنهم أصروا على أن يتولى الأو لاد الكبار مسؤولية أختهم. 
لأنهم القوا اللوم على أختهم لتمتعها بامتيازات خاصة» بدل إلقاء اللوم 
على والديهم لتفضيلهاء فقد جعل هؤلاء الأخوة حياة أختهم تعيسة. 
للأسف» فإن غيرة أخوتها التي لم تعالج لم تسمم طفولتهم فقط لكنها 
حرمتهم من علاقات محبة الأخوة في كبرهم. 

عندما يقوم الأهل بتفضيل طفل عاجز على استقلالية ولد بعمر 
السادسة أو العكس» فإن الغيرة تقوى. يصح نفس الشيء عندما يعطى 
الطفل قيمة مبالغ فيها بسبب الجنس» التطلعات» الذكاء»ء المواهب 
الموسيقية أو المهارات الاجتماعية. يمكن أن تتسبب المواهب 
الطبيعية الفائقة بالحسد»ء لكن التقدير الأبوي المبالغ فيه للسجايا أو 
المواهب هو الذي يقود للتتافس العنيد بين الأو لاد. 

لا يفهم من هذا بأن الأو لاد الكبار والصغار يجب أن يلقوا نفس 
المعاملة. على العكس من ذلك يجب أن يجلب العمر امتيازات 
ومسؤوليات جديدة. يجب أن يعطى الولد الأكبر مصروفا شخصيا 
أكبر بطبيعة الحال»ء أوقات سهر أطول»ء وحرية أكثر للخروج مع 
افتاه من :الوك الي تفر ة سا كط هه لمر ات علا 
وبسخاء كي يتطلع كل الأو لاد قدما لأن يكبروا. 
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من الممحتمل ان يحسد ولد صسعیر أخاة نيت امتیاز اته۔ نستطیع 
مساعدة ذلك الولد بالتعامل مع مشاعره» ليس عن طريق تفسير 

"إنك تتمنى لو تستطيع السهر أيضا". 

'تتمنى لو تكون أكبر ستا". 

'تتمنى لو كنت بسن التاسعة وليس السادسة". 

"أعرف لكن الآن هو وقت النوم". 

يمكن للوالدين أن يغذوا الغيرة دون قصد عندما يجعلون ولدا 
يقدم تضحيات لاآخر: '"يحتاج الطفل لسريرك". 'نأسف لأننا لا 
نستطيع شراء مزالج جديدة لك هذه السنة. نحتاج المال الفائض للطفل 
الصغير ". 

- يكمن الخطر بأن الولد يمكن أن يشعر بأنه محروم ليس فقط من 

الممتلكات ولكن من الإعجاب. لهذا فإن مثل هذه الطلبات يجب أن 
يمهد لها بالإعجاب والتقدير . 


كلمات الحنان: تخطي الغيرة 


قبن الأطفال الفتغار خدا عن الخرة بشكل خر ديلو ما٠‏ 
إنهم يتساعلون إذا كان الأطفال الصغار يموتون» يقترحون بأن يتم 
إعادة هذا "الشيء" إلى المستشفى أو يوضع في صندوق النفاييات. 
الصغار الأكثر إقداما يمكن أن ينشغلوا في عمليات عسكرية ضد 
الغازي. يحتمل أن يضايقوا الطفل بدون رحمة: من الممكن أن 
يحتضنوه كما تحتضن الأفعى ويمكن أن يدفعوه» يقرصوه و يقوموا 
بضربه كلما أمكنهم ذلك. في الحالات المتطرفةء فإن أخا غيورا 
يمكن أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه. 
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نحن كأهل» لا نستطيع أن نسمح لولد أن يضطهد أخاه أو أخته. 
الهجومات السادية» متو اء كانت بحثية أو لفظة بخب قافا لأنها 
تسبب الضرر لكل من الضحية والمهاجم. كلا الولدين يحتاجان لقوتنا 
ور عايتنا. لحسن الحظ لكي نضمن السلامة البدنية لطفل صغيرء لا 
نحتاج لأن نعرض الأمان العاطفي للأخ الأكبر. 

عندما يتم إمساك ولد بحمر الثالثة وهو يعذب أخاه الرضيع»ء قإن 
الولد يجب أن يُمنع فورا وتوضح الدواقع فورا: 

"أنت لا تحب الطفل". 
"أرتي كم أنت غاضب. سوف أراقب". 


يجب أن يُسنلم الطفل لعبة كبيرة أو ورقة وأقلاما. يُسمح للطفل 
أن يلقي خطاباً على اللعبة أو أن يرسم خطوطاً عليها. يجب أن لا 
نقترح على الولد ما يجب عليه فعله. يقتصر دورنا على المراقية 
بعين محايدة وأن نتجاوب معه بلغة متعاطفة: نحن لن ننصدم بشراسة 
المقافر: الفاغ اة واو ۷ تحن اكوا اء نافيل 
أن يتم التنفيس عن الغضب رمزياً ضد شيء غير حي من أن يوجه 
مباشرة ضد طفل حي أو مواجهته بعوارض رمزية ضده أو ضدها. 
يجب أن تكون تعليقاتتا مختصر ٠:5‏ 

"أنت تظهر لي كم أتت غاضب!". 

"الآن الماما تعرف". 

"عندما تخضب تعال وأخبرتي". 

هذا النهج هو أكثر مساعدة بتقليل الغيرة من العقاب والإهانة 
على السواء. بالمقابل فإن النهج التالي هو غير مساعد. عندما 
أمسكت أم ابنها وائل» وهو بعمر الرابعة» وهو يجر أخاه الرضيع من 
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قدميه. انفجرت هذه الأم صائحة» "ما خطبك؟ آنت تريد أن تقتله؟ هل 
تريد أن تقتل أخاك؟ ألا تعرف بأنك يمكن أن تعطيه مدى الحياة؟ 
أتريده أن يكون مشلولا؟ كم من المرات أخبرتك أن لا تخرجه من 
زر وه فف ا تة اد ا م رة القفل ها شحف 
ن نای و ا هی انيع لدی يكين اا کون ماغدا 
"الأطفال الصغار يجب أن لا يتعرضوا للأذى يا عزيزي. هذه لعبتك» 
حبيبي. بإمكانك جرها لأي وقت تريده". 
يجب أن يُواجه الأطفال الأكبر سنا بمشاعر غيرتهم أيضا. 
يمكن محاورتهم بشكل آأكثر صراحة: 
"من السهل أن ترى بأتك لا تحب الطفل". 
"إنك تتمنى لو لم يكن هنا". 
"أنت تتمنى لو كنت الوحيد". 
”أنت تتمنى لو كنت أنا لك وحدك". 
"أنت تغخضب عندما تراتني أوليها اتتباهي". 
'تريدني أن أظل معك". 
N N E ES‏ 
مطلقا بإيذائهاء لكن بإمكانك إخباري عندما تشعر بالوحدة". 
"عندما تشعر بأنك لوحدك» سأعطيك المزيد من الوقت. كي لا 
تشعر بالوحدة في أعماقك". 


التو عية أو المساواة: و المحبة بفرادة» وليس بانتظام 


و ا E‏ 9 ی و و ن 
متل العدالة الخاضعة للقياس. عندما لا تستطيع الأم أن تقدم تفاحة أكبجر 
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أو عناقاً أقوى لولد لأنها تخاف بإثارة حنق الولد الآخرء فإن الحياة 
تصبح غير محتملة. المجهود المبذول في قياس العطاء العاطفي أو 
المادي يمكنه جعل أي شخص متعباً وغاضبا. لا يتطلع الأو لاد لحصص 
متساوية من الحب: إنهم يحتاجون كي نحبهم بشكل إفر ادي» وليس بشكل 
متساو . التشديد هنا هو على النوعيةء وليس على المساواة. 

تحن لا تحب كل أطفالنا بنفس الطريقةء وليس هناك من حاجة 
لأن نتظاهر بأننا نقوم بذلك. نحب كل طفل بشكل إفرادي» وليس 
علينا أن تتعب كثيرا لإخفاء ذلك. كلما كنا يقظين بمنع التمييز 
الظاهرء كلما أصبح كل طفل أكثر يقظة بكشف حوادث اللامساواة. 

عن غير فهم وعن. غير قصد» إتنا نجد أنفسنا في موقف الدفاع 
ضد صرخة المعركة الشائعة عند الطفلء "هذا لیس عدلا". 

دعونا لا نؤّخذ بدعاية الولد. دعونا لا تنطلب الأسباب المخففة»› 
ولا أن ندعي براعتاء ولا أن ننقض اتهامهم. دعونا نقاوم داقع تفسير 
الظروف أو الدفاع عن موقفنا. دعوتا لا نتنجر إلى جدال لا ينتهي 
حول عدالة وعدم عدالة قراراتتا. فوق كل شيء يجب أن لا نتجر 
إلى تقنين أو تقسيم محبتتا لأجل العدل. 

يجب أن نقوم بإيصال عاااتنا المتميزة لكل طفل» وليس 
عدالتها أو تشابهها. عندما نمضي لحظات أو ساعات قليلة مع أحد 
أطفالناء يجب أن نكون مع هذا الطفل بالكامل. وبالنسبة لتلك الفتقرةء 
يجب أن نجعل الطفل يشعر بأنه ابننا الوحيد وأن نجعل البنت تشعر 
وكأنها ابنتتا الوحيدة. عندما نخرج مع طفل واحدء يجب أن لا ننشغل 
بالآخرين. دعونا لا نتكلم عنهم أو نشتري لهم الهدايا. لكي تكون 
اللحظة لا تتسى» يجب أن يكون اهتمامنا غير مجزأ. 

عندما يتم الاعتراف برغبة الطفل لمحبتتا غير المجزأةء فالطفل 
يطمئن. عندما يتم تفهم هذه الرغبة وتقبلها بحرارة» فإن الطفل يشعر 
بالارتياح. عندما يقيم الطفل لذاته وتفرده» فالطفل يقوى. 
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الطلاق وإعادة الزواج: ملحب آخر للغيرة 


يبرز على السطح شكل آخر للغيرة بالنسبة للأولاد الذين يتم 
الطلاق بين والديهم. مثل هذه التجربة يمكن أن يمر بها طفل يتمتع 
بعلاقة جيدة مع الأم أو الأب الراعيان له. يبدو كل شيء جيدا حتشى 
تتهدد العلاقة المتينة بمقتحم جديدء في هذه الحالة شخص بالغ يهتم 
بوالدة أو والد الطفل. 

لا يُستخرب شعور الأولاد بانعدام الأمان عندما يغادر أحد 
الوالدين البيت. إنهم يحللون» "إذا كان باستطاعة أحد الوالدين أن 
يتركني» فإن الآخر يستطيع ذلك هو أيضاً". كنتيجة لهذا الوضع فإنهم 
يصبحون في موقف دفاعي مع أحد الوالدين الذي بقوا معه. إنهم 
يراقبون كل خطوة من خطواته لبتأكدوا من أنه أو أنها لا يقيم علاقة 
مع شخص بالغ آخر. إنهم يصعبون الوضع عليه كي لا يواعد 
مثيرين نوبات غضب عندما يتكلم أو تتكلم بالهاتف» ويظهرون بشكل 
بغيض لأقصى حدودهم عندما يتلقون زيارة من صديق أحد والديهم. 
حتى أنهم على استعداد للتخلي عن قضاء ليلة خارج المنزل من أجل 
مراقبة والدهم أو والدتهم. إن آخر شيء يريدونه هو مشاركة أحد 
والديهم مع شخص بالغ آخر. 

ما الذي يتوجب على الأم أو الأب فعله؟ 

يتحتم عليهم فهم مأزق ولدهم» والتركيز على المشاعر 
المضطربةء وتشجيعه في التعبير عما يقلقه وذلك بالقيام بعكس 
والاعتراف بمشاعرہ: 

"إنه وقت صعب بالنسبة إليك. ساطلب متك أن تجري تعديلا 


آخر. أولاً عليك الاعتياد على العيش يدون أب (أو أم) 
يعيش معنا وعلى العيش وحيدين معا. والآن أتا أسالك 
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لإعادة تنظيم حياتك كي تشمل غريبا ليس بوالدك (أو 
والدتك)". 
"أنت قلق بأتني إذا أحببتهء فإتني سأتوقف عن محبتك". 
"أنت لا تريد أحدأ يفصل بيننا". 
"إنك تتساعل عما إذا كنت سأتركك وأذهب بعيداً مع ذلك 
"إنك ترغب لو لا أحتاج أحد غيرك كي يحبني". 
"إنك لا تريد أن تتشارك بي مع هذا الغريب". 
"إنك تتمنى لو أنه يذهب بعيدا وتستمر حياتنا كما كاتت". 
إن حب الوالدين وتفهمهمم هو مايسكن مخاوف 
الأو لادء ويساعدهم على التأقلم مع حب الراشد الجديد لوالدهم 
أو والدتهم. 


منتندى محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.corm/vb‏ 
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الفصل الثامن 
بحض مصاد ر القلق عند الأاولاد 


توفير الأمان العاطفي 


يدرك الأهل بأن كل طفل له نصيب كامل من الخوف والقلق. 
لكنهم على العموم لا يدرکون مصادر متل هذا القلق. عادة ما يتساعل 
الأهل» "لماذا يخاف ولدي كثيرا؟" ذهب والد بعيداً جداً ليقول لولده 
القلق» 'توقف عن هذه التفاهة الكاملة. تت عرف انه تسن ليف شا 
تقلق عليه!". 

لعله من المساعد أن تصف بعض مصادر القلق عند الأولاد 
وأن نقدم بعض الطرق للتغلب على القلق: 


القلق ست عن خوف التخلي: 
الطمأنة من خلال التحصير 


إن الخوف الأكبر للطفل هو أن لا يكون محبوباً أو أن يترك من 

قبل والديه. عبر جون ستاينبك عن هذا الموقف بشكل درامي في 

شرق عدن» "إن أكبر رعب يمكن أن يمر به طفل هو أن لايكون 

محبوباء والرفض هو جهنمه التي يخشاها... ومع الرفض يأتي 

الخضب» ومع الغخضب يأتي نوع من الجريمة متمتل بالانتقام.. 

رفض أحد الأو لاد الحب الذي يتلهف عليهء يظهر بركل الهرة ويخفي 
179 
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ذنبه السري. يقوم طفل آخر بالسرقة لعل المال يجعله محبوباً. يحاول 
طفل ثالث قهر العالم - وفي كل هذه الحالات نجد الشعور بالذنب 
والانتقام وشعور أكبر بالذنب". 

يجب أن لا يُهدد الطفل بتركه أبدا. يجب أن لا يتذر الطفل 
بهجره لا عن طريق المداعبة ولا عن طريق الهزل. أحيانا يُسمع 
والد غاضب في أحد الشوارع أو في أحد المخازن الكبرى يصصرخ 
لولده المتجول على هواه» "لن لم تأت حالاء فسأتركك هنا" س شان 
مثل هذه العبارة أن توقظ الخوف الكامن أبدأ من الهجر. إنها تلهب 
نيران تصوّر أن يترك الطفل وحيداً في هذا العالم. عندما يتجول 
الطفل لوحده بشكل لا يمكن احتماله» فمن الأفضل أن بسحب الطفسل 
من يده على آن يُهدد بالکلمات. 

بعض الأو لاد يشعرون بالرعب عندما يرجعون إلى البيت من 
المدرسة ولا يجدون أباً أو أماً في انتظارهم. في هذه الحالة فإن القلق 
الكامن من الهجر يستيقظ موقتاً. كما أشرنا سابقاً من المساعد أن 
تترك رسالة على لوحة الملاحظات حول مكان وجود الأهل أو 
بواسطة البريد الإلكتروني أو بواسطة آلة تسجيل. الرسائل المسجلة 
هي مساعدة بشكل خاص للأطفال الصغار. إن صوت الوالد أو 
الوالدة الهادئ وكلمات المحبة تساعدهم على تحمل فترة الفراق 
المؤقت بدون قلق زائد. 

ع کر ا ر ی ا لی اوی جن ا 
الصغارء يجب أن يميد للفراق مسبقا. يجد بعض الآباء صعوبة في 
ا ا 
اجتماعي. بسبب الخوف من ردة فعل الطفل»ء فإنهم يتسللون ليلا أو 
عندما يكون الطفل في المدرسة ويتركون قريباً لهم كي يشرح 
الوضع. 
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كان على والدة توأمين بعمر الثالثة أن تخضع لعملية جراحية. 
کان جو البيت متوترا ومضطرياًء لكن لم يجر إخبار الولدان أي 
شيء. في صباح يوم العملية الجراحيةء تظاهرت الأم بالذهاب إلى 
المخزن الكبير للتسوق وحملت حقيبتها بيدها. غادرت البيت ولم تعد 
إلا بعد ثلاثة أسابيع. 

بدا الذوى على الأطفال خلال هذا الوقت. لم جد تفسيرات الأب 
في مواساتهم. كانوا يبكون في الليل حتى يغلبهم النعاس. أمضوا 
معظح الوقت خلال النهار أمام النوافذء وهم قلقون على أمهم. 

يستطيع الأطفال أن يتحملوا عبء الفراق بسهولة أكبر عندما 
يُحضترون لذلك مسبقاً. إن التحضير الحقيقي يتطلب أشياء أكثر بكثير 
من التفسير اللفظي العادي. يتطلب الأمر التواصل مع الطفل بلغتشه 
الأم لغة الألعاب والمرح» وهي اللغة التي تحادث قلب الطفل. 

في حالة أخرى» أبلخت أم ابنتهاء وهي في الثالثةء حول حادثة 
مؤجلة وذلك قبل أسبوعين من دخولها إلى المستشفى. أظهرت مريم 
OTT‏ ابنتها. قالت 

لهاء "تعالي نلعب لعبة الماما ذاهبة إلى المستشفى". أبرزت هذه الأم 
مجموعة من الدمى (يجري شراؤها لهذه المناسبة أو تصنع بمساعدة 
الطفل)» والتي تمتل الأشخاص في العاتلةء والطبيب» وممرضة. 
وخلال تحضير الدمى المناسبة والتكلم معهاء قالت الأم» "الماما ذاهبة 
للمستشفى كي تتعافى. الماما لن تكون في البيت. ولن تكون في 
المطبخ» ولا في غرفة النوم» ولافي غرفة الجلوس. المامافي 
المستشفى» كي ترى الطبيب وتتعاقى. بكت مريم» أريد آمي. أريد آمي. 
لكن ماما في المستشفى كي تتعافى. الماما تحب مريم» وتشتاق إليها. إنها 
تشتاق إليها كل يوم. إنها تفكر بمريم وتحبها. مريم تحب أمها أيضاً. شم 
تعود مامي إلى البيت ومريم مسرورة جدا لتعانق أمها وتقبلها". 
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لعبت الأم وابنتها تمثيلية الفراق وإعادة اللقاء مرارا وتكرارا. 
في البداية قامت الأم بمعظح الحوار»ء لكن مريم سرعان ما أخذفذت 
دورها.. وباستعمال الدمى المناسبةء طلبت من الطبيب والممرضة أن 
يهتما جيدا بالماماء ويجعلاتها تتعافى»ء وأن يرسلاها إلى البيست 
سريعا. 

قبل أن تغادر أمها البيت» طلبت منها مريم أن تعيد التمثيلية مرة 
أخرى. قامت مريم بمعظم الحوار وأنهت تمثلها بتطمين: "لا تقلقيء 
ماما» سأکون هنا عندما تعودین". 

قبل أن تغادر الأم قامت ببعض التحضيرات المساعدة الأخرى: 
عرفت مريم على مربيتها الجديدة» ووضعت صورة كبيرة تجمعها 
a CSE CE i a EGE EES‏ 
عند مريم على جهاز التسجيل كي تستمع إليها قبل خلودها للنوم كما 
سجلت رسالة محبة أيضا. خلال لحظات الوحدة المفروضة»ء كانت 
صورة الأم وكلماتها المسجلة هما عاملا تطمين لمريم ويؤكدان محبة 
أمها القريية منها. 


القلق الناتج عن الشعور بالذتب: 


يثير الآياء سواء عن عمد أو غير عمد الشعور بالذنب عند 
الأطفال. الشعور بالذنب مثل الملح» عامل مساعد بتطييب الحياةت 
لكن لا يجب أن يكون أبداً الوجبة الرئيسية. عندما يخرق الطفل 
قاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي»› فهناك مكان لعدم 
الموافقة والشعور بالذنب. عموماء عندما يحرم على الطفل أن تكون 
عنده مشاعر سلبية أو أفكارأً (سيئة)ء فالطفل سيكوآن في النهاية 
الكثير من الشعور بالذنب والقلق. 


www 1btesama. cOonm/vb Exclusive 


القصل الثامن: بعض مصادر القلق عند الأو لاد 183 


لمنع الشعور بالذنب غير الضروري»ء يجب على الآباء أن يتعاملوا 
مع تجاوز الطفل بنفس الطريقة التي يتعامل فيها الميكانيكي الجيد مع 
سيارة عندما تتعطل. إنه لا يقوم بتوبيخ مالك السيارةء لكنه يكتفي فقط 
بالإشارة إلى الأشياء التي ينبغي إصلاحها. إنه لا يلوم أصوات السيارة 
ولا قعقعتها ولا صريرهاء بل يكتفي باستعمال هذه الأصوات لغايات 
إنها لراحة كبيرة للأو لاد أن يعرفوا في أعماقهم بانهم أحرار 
ليفكروا بالطريقة التي يحبونها دون مخاطر خسارة محبة الأهل 
وموافقتهم. عتدما يكون هناك عدم اتفاق»؛ فإن عبارات كالتالية ستڪون 
مساعدة: "أنت تشعر بطريقةء لكنني أشعر بطريقة أخرى. إننا نشعر 
بطريقة مختلفة حيال الموضوع". "رأيك يبدو مصيباً بالنسبة لك. لن 
رآيي مختلف. أحترم وجهة نظرك» لكن لي وجهة نظر مختلفة'". 
يحتمل آن يُكون الآباء عن غير قصد الشعور بالذنب عند أولادهم 
بالإكثار من الكلام وإعطائهم تفسيرات غير ضرورية. إن ذلك يصح 
خصوصا عند الآباء الذين يعتقدون بأنهم يجب أن يحكموا بموافققة 
كان زكرياء وهو في الخامسةء غاضبا من معلمة الحضانة لأنها 
غابت بسبب مرضها لمدة أسبوعين. أمسك بقبعتها يوم عادت وراح 
يركض في الملعب» ثم لحقه أبوه وأمه. 
المعلمة: "القبعة تخصني ويجب إعادتها". 
الأم: "زكرياء تعرف جيداً أن هذه القيعة ليست لك. إن 
ثانية. أآنت تعرف أنها كانت مريضة لمدة أسبوعين. 
والآن» يا زكرياء من المؤكد بأنك لا تريد أن تمرض 
معلمتك مرة ثانية. أتريد ذلاك؟ 
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تكمن الخطورة بمثل هذا التفسير بأنه يحتمل أن يحمل زكريا 
على الشعور بالمسؤولية عن» وبالذنب تجاه مرض المعلمة. كان 
التفسير الطويل خار ج الموضوع ومؤذيا. كل ما كان مطلوبا حينها 
هو استعادة القبعة. قبعة واحدة باليد هي أفضل من تفسيرين على 
أرض الملعب. 

لعل المعلمة ستناقش لاحقاً مع زكريا غضبه بشأن غیابهاء وتدله 
على أفضل الطرق لاتغلب علية. 


القلق الناتج عن عدم الثقة أو نفاد الصير: 
إعطاء الولد فرصة للتمو 


عندما يُمنع الطفل من الانشغال بنشاطات أو تحمل المسؤوليات 
والتي يكون قادرا على تحملهاء فإن رد الفعل الداخلي هو التذمر 
والخضب. لا يكتسب الأطفال الصخغار المهارات بسرعة بشكل متقن 
ولامع. إنهم يستغرقون وقتاً طويلا ليتعلموا ربط أحذيتهم» وتزرير 
معاطفهم أو ارتداء ستراتهم أو فتح غطاء إناء أو برم مسكة الباب. 
إن أفضل مساعدة نقدمها لهم هي الانتظار الصبور والتعليقات الخفيفة 
حول صعوبة المهمة. "ليس من السهل أن نرتدي سترة". "إن غطاء 
ذلك الإتاء هو صعب الفتح". 

مئل هده التعليقات تساعد الطفل سواء نجح في مجهوداته أم 
فشل. إذا نجح الطفلء > هناك الارتياح لمعرفة بأن عملا روتينياً صعباً 
قد تم التخلب عليه. إذا فشل الطفل» فهناك العزاء بأن الأهل يعرفون 
أن المهمة كانت صعبة. يتمتع الطفل في كلتا الحالتين بالتعاطف 
والدعم» وهذا ما يؤدي إلى حميمية أكبر بين الوالد أو الوالدة والطفل. 
إن الفشل في مهمة لا يُحتم اعتبار الطفل غير قادر. من الضروري 
أن لا نحكم على حياة الطفل بحسب حاجة البالغ للفعاليّة. الفعَالية هي 
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عدوة الطفولة. إنها مكلفة جداً بالنسبة لاقتصاديات الطفل العاطفية. 
إنها تستتزف موارد الطفل»ء وتمنع نموّه» تقمع ميوله»ء ويمكن أن 
تؤدي إلى الذوبان العاطفي. يحتاج الأطفال إلى فرص للتجريب» 
الكفاح» وللتعلم بدون أن يتم استعجالهم أو إهانتهم. 


القلق الناتج عن الاحتكاك بين الوالدين : 
الحرب الأهلية والنتائج المتخلفة 


عندما يتعارك الوالدانء يشعر الأو لاد بالقلق وبالذنب - بالقلق 
لأن منزلهم مهدد» وبالذنب بسبب دورهم الفعلي أو المّتخيل في 
العراك العائلي. يفترض الأطفال بأنهم سبب النزاع في البيت» بدون 
اعتبار لوجود المبررات أو غيابها في هذا الاقتقراض. لا يبقى 
الأطفال محايدون في الحرب الأهلية التي يشنها أهلهم. إنهم إما أن 
يقفوا مع الأب أو مع الأم. تكون العواقب مؤذية لتظور شخصيتهم. 
عندما يجد الأب والأم نفسيهما مضطرين للتتافس للحصول علسى 
تعاطف الأو لادء فإنهم عادة ما يستخدمون وسائل مثل الرشوةء 
المديح» والأكاذيب. ينمو الأطفال بولاء منقسم وانقسامات ملزمة. 
أبعد من ذلك فإن حاجة الأب أو الأم للحماية ضد الطرف الآخر 
والفرصة لدعم واحد ضد الآخر تترك آثارها على شخصية الأو لاد. 
يدرك الأطفال منذ طفولتهم الباكرة قيمتهم المثمنة أكبر من واقعها 
للطرفين المتتافسين» ويضعون سعرا متزايدا مقابل خدماتهم. إنهمم 
يتعلمون التلاعب والاستغلال» والتخطظيط والابتزازء والتجسس 
وإطلاق الإشاعات. إنهم يتعلمون أن يعيشوا في عالم حيث النزاهة 
هي تبعة والصدق عائق. 

يمكن للوالدين أن يتدبروا اختلافاتهم بالنقاش الهادئ أو يؤجلوها 
إلى وقت اتفرادهما. من المساعد للأو لاد أن يعلموا بوجود اختلافات 
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بين والديهم تتطلب مفاوضات لتسويتهاء وبنفس الوقت فليس من 
المساعد للأو لاد أن يروا والديهم يهاجمان بحضهما بحضا. 

تتفاقم هذه الحالة عندما يحدث الطلاق بين الوالدين ويجري 
استعمال الأو لاد كمخالب في المعركة الناشبة بينهما. غالبا ما يطلب 
طرف التجسس على الطرف الآخر» ويشجع على الشكوى عليه 
ويأخذ موقفا. يستعمل الأو لاد أيضا كقناة لإيصال رسائل غير مسرة. 
وعندما يحدث ذلك» فبالتاكيد لن تتحسن حياة الأو لاد. غالبا ما يلعسب 
الأو لاد موقف البالخين ويطمئنون والديهم بأنهم يحبونهم على السواء. 

بالنسبة لأو لاد الأهل المطلقينء فإن الحياة معقدة بما يكفي بدون 
التعرض للمساوئ المستمرة التي أدت إلى الطلاق. إنهم يحتاجون 
للتطمين بأنهم محبوبون من قبل كلا الوالدين وأنهم لن يقحموا في 
مشادات والديهم. يحتاج الأطفال بعد الطلاق أيضا إلى وقت للتأسي 
بسيب خسار ة بيتهم الذي كان آمنا وللتعوّد على واقعهم الجديد. 


القلق التاتج عن نهاية الحيلة: 
اللغز المقتع بأحجية 


بالنسبة للبالغين» فإن مأساة الموت تتجسد في عدم قابليتها 
للنقض. الموت» نهائي» هو نهاية كل أمل. إذا فالموت هو غير قابل 
للإدراك من الناحية الشخصية. إننا عاجزون عن تصور نهايتتا 
الذاتيةء واتحلال ذواتتا نحن. تشتمل النفس على ذكريات وآمالء على 
الماضي والحاضر. والناس لا يستطيعون رؤية ذواتهم بدون مستقبل. 
إن العزاء الذي يجلبه الإيمان يقع تماما ضمن هذا المجال. إنه يقدم 
المستقبل للناس»ء كي يعيشوا ويموتوا بسلام. 

إن كان الموت هو لغز للبالخين»› فإنه معطلة مخلفة بالالخ از 
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بالنسبة للأولاد. لا يستطيع الأو لاد الصغار أن يدركوا أن الموت هو 
نهائي ولا شيء يرجع الراحل. إن بطلان التمنيات السحرية بوجه 
الموت هو ضربة موجعة للأولاد. إنه يزعزع إيمانهم بقوتهم على 
التأثير على الأحداث بواسطة التفكير المتمني» ويجعلهم يشعرون 
بالضعف وبالقلق. ما يراه الأطفال هوء أنه بالرغم من الدموع 
الاعات فان سخا أ كوا الا رة 0 د ةا 
بقربهم. ونتيجة لذلك فإنهم يشعرون بأنهم متروكين وغير محبوبين. 
ومخاوفهم يعكسها سؤالهم الذي عادة ما يسألوه لأهاليهم: "بعد أن 
تموت» هل ستسمر في محبتك لي؟". 

يحاول بعض الأهالي القيام بحماية أولادهم من تجربة الأللم 
والحزن الكامن في فقدان شخص يحبونه. إذا ماتت سمكة مفضلة أو 
سلحفاةء فإنهم يسار عون إلى تعويضها بواحدة جديدةء آملين بأن الولد 
لن يلاحظ الفرق. إذا ماتت هرة أو كلب» فإنهم يسارعون إلى تقديم 
بديل أجمل وأكثر كلفة للطفل الحزين. ما هي الدروس التي يتعلمها 
الأو لاد من هذه التجارب المبكرة للفقدان الفجائي والتعويض السريع؟ 
يمكن أن يستنتجوا بأن خسارة الأشخاص الذين يحبونهم هي ليست 
بتلك الأهمية الكبيرة» وأن الحب يمكن أن يقل يستهولة وان الوا 
يمكن أن يحول بسهولة. 

الأو لاد (والبالغين) يجب أن لا يُجردوا من حقهم بالحزن أو 
الاد یجب ان کر نوا آخر ارا کے شرو اتکرن aS‏ 
يحبونه. إن إنسانية الأولاد تتعزز وتكتسب شخصياتهم النبالة» عندما 
يندبون نهاية الحياة والحب. إن الافتراض الأساسي هو آنه يجب أن 
لا يُستبعد الأو لاد من مشاركة الأحزان كما لا يتم استبعادهم عن 
مشاركة الأفراح التي تبرز حتما في مسار الحياة العائلية. عندما 
تحدث وفاة ولا يتم إعلام الطفل بالذي حدث» فإنه أو أنها يبقى محاطا 
بقلق غير محدد. أو أن الطفل يحاول أن يملأ فراغ معرفته بتفسير ات 
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مخيفة ومشوشة. من الممكن أن يلوموا أنفسهم على الفقدان ويشعروا 
بالانفصال ليس فقط عن المتوفي ولكن أيضا عن الأحياء. 
إن أول خطوة لمساعدة الأو لاد على مواجهة خسارتهم هي 

بالسماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم» وتصوراتهم» ومشاعرهم بشكل 
كامل. السلوى والعزاء يأتيان من مشاركة المشاعر العميقة مسع 
E‏ الوالدان بالتعبير عن بعض 
المشاعر التي يتحتم على الطفل أن يمتلكهاء ولكن يجد صعوبة 
بالتعبير عنها. على سبيل المثال»ء بعد وفاة جدة كان الطفل متعلقاً بهاء 
يمكن أن يقول الوالد: 

"إنك تفتقد جدتك". 

"إتك تفتقدها كثيرا". 

لد أحبيتها کڅرا: وهي أحبتك 

"إنك تتمنى لو كاتت معنا". 

"نك تتمنی لو كانت ما تزال 2 قيد الحياة" 

"من الصعب التصديق بأنها قد مات 

"من الصعب التصديق يأتها لم تعد بينتا". 

تتمنی لو تستطیع زیارتها مجددا". 

مثل هذه التعابير تتقل لالأولاد اهتمام والديهم بمشاعرهم 

وأفكارهم» وتشجعهم على مشاركة مخاوفهم وتصوراتهم. إنهم 
يريدون أن يعرفوا ما إذا كان الموت يؤلم» وما إذا كان الميت يعود 
في يوم من الأيام» وما إذا كانوا هم أنفسهم وأهلهم سيموتون يوما. 
الأجوبة يجب أن تكون مختصرة وصادقة: عندما يموت شخص ما 
لا يعود للحياةء وكل الناس سوف يموتون في النهاية. 
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عند التحدث مع الأولاد حول موضوع الموت» من الأفضل عدم 
اللجوء إلى تلطيف الكلام. عندما علمت طفلة بعمر الرابعة بأن جدها 
قد دخل في نومه الأبدي» سألت ما إذا كان جدها حمل معه ثياب 
النوم. كانت تخشى أن يكون جدها غاضباً منها لأنها لم تتمنَ له ليلة 
سعيدة قبل استغراقه بالنوم. وعندما أخبر صبي بعمر الخامسة بأن 
"جده قد ذهب إلى السماء وأصبح ملكا" قام بالدعاء أن تموت بقية 
العائلة كي يصبحوا ملاثكة هم أيضا. 

عندما نعطي الحقائق للطغل بيساطة وصدق» مصحوبة بعناق 
رقيق ونظرة حنونةء فإن هذا الطفل يشعر بالاطمئنان. يكون هذا 
النهج فعَالا عندما يتقبّل الوالدان أيضاً حقائق الحياة والموت. في كل 
المسائل المهمة فإن المواقف تتكلم بصوت أعلى من الكلمات. 

إن عملية النمو ليست سهلة. إنها مليئة بالأفكار والمشاعر 
المشوشة» متل الشك» الشعور بالذنب» والقلق على الأخص. يخاف 
الأولاد أن يتركواء وهم يُعذبون بالصراع بين والديهم» ويشعرون 
بالبلبلة والقلق حول الموت والفناء. لا يستطيع الآباء إلغاء كل قلق 
أو لادهم» لكن بإمكانهم المساعدة على مواجهته عندما يعبرون عن 
تفهم كل ما يقلق أو لادهم ويحضرونهم لمواجهة الأحداث المنخصة 
والمخيفة. 
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الفصل التاسع 


الجنس والخيم الا نسانسه 


العديد من الأهل لا يريدون آن يعرفوا أي شيء حول سلوك 
أو لادهم الجنسي» والمراهقون ليسوا متشوقين لمشاركة أخبار حياتهم 
الخاصة مع آبائهم» وخاصة إن كانوا يعتقدون أن آباءهم سيعارضون 
هذا السلوك. روت أم تشارك في جمعية أهل» "عندما كنت فتَيَةء كنت 
أرغب بأن أكون بعيدة عن الخضوع لأحكام أهلي الأخلاقية. فهمت 
معنى ممارسة الحب بدون الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير. لكنسي 
الآن أنا أم صبية مراهقة. من الناحية العقليةء أستطيع أن أتَقبّل فكرة 
أنها ستتمتع بالجنس» لكني لا أريد أن أعلم عن ذلك. لا أريدها أن 
تستشيرني أو أن تشاركني أفكارها". 

إننا نجد بالحقيقة أن الآباء يندهشون بفكرة أن يكون أولادهم 
كائنات لها ميول جنسية»ء وهم يتجاهلون سلوك أولادهم الجنسي. 

أصدر فريق من الباحثين في مركز صحة المراهقين والتطوير 
التابع لجامعة مينيسوتا تقريرا في شهر أيلول من العام 2000 جاء فيه 
أن نصف أمهات أميركا المراهقات يظنون عن خطأ بأن بناتهن ما 
زلن عذراوات. يقول الدكتور روبرت بلوم» مدير المركز»ء بأن 
الذر اة لى قلست عن ليت الذف يج الأنهات (ول لبا ان 
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القليل منهم استجاب للدراسة) غير عالمات بنشاط بناتهن الجنسي. 
يكون التواصل بين الآياء والأيناء فالاء خصوصا مع 
المراهقين»ء فقط في حدود الثقة وعلاقة الاهتمام. عندما يشعر الفتيان 
بأنهم يستطيعون التواصل مع آبائهم» الذين سيستمعون لوجهمات 
نظرهم» ولن يصرخوا أو ينتقدوا أو يستبعدوا ما عليهم قوله» عندها 
ORR‏ ان تقول سلمىی وهي بعمر 
الثالثة عشرة» "لا أستطيع أن أسأل أمي أي شيء عن الجنس. وإذا 
فعلت» فإنها ستبداً بالتساؤل عن السبب ي أسأل هذه 
الأسئلة: 'لماذا تريدين أن تعرفي؟" تسألني ". تخبر جولييت» وهي في 
الثانية عشرة» 'تعتقد أمي بأن الجهل يعني البراءة. إنها تجن عندما 
أسألها أي شيء عن الجنس. عادة ما تجيب» "ستعرفين كل ما علر ك 
فعله عندما تتقدمين بالعمر"» هناك آباءء لمراهقين على الغالب» 
يرتاحون وحتى يشجعون» نشاطات أولادهم الجنسية. وبالمقابل هناك 
آخرون يفضلون عدم معرفة أي شيء عن تجارب أولادهم الجنسية 
لأتهم لا يعرفون كيف يستجيبون بدون جعل ولدهم يشعر بالذنب أو 
يمتتع عن الجنس قبل الزواج. 
يوضح الحادث التالي كيف أن والد شارلزء قد تمكن برغم 
صدمته الأولية من تجنب المأزق. أتى شارلز» وهو في السابعة 
عشرة» بعد إكمال سنة دراسته المتوسطة في مدرسة داخلية. 
شارلز : "عندي أعظم صديقة". 
الوالد: "أجل". 
شارلز: "إني أميل إليها حقا. سأراها في الغد". 
الوالد: "لديك موعد إذاً". 
شارلز: التقيتها الأسبو ع الماضي في المدرسة. لقد واعدت 
لاري أولاء لكني أرى أنها تميل إليّ. لقد ذهبت للسرير 
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معها قبل أن أحبها حقيقة (معاذ ابش). لكني الآن أعرفها 
وأحبها كثيرا". 
الو الد (مد هوش بمعلومات أكٹر مما یر دد سماعه): "أو 
شارلز» لقد التقيت بفتاةَ تحبها حقا. يا للروعة!". 
نار لر :+ "كنا معا طيلة عطلة نهاية الأسبوع والآن أنا أحبها 
کشر . بالكاد أستطيع الانتظار لرؤيتها ثانية" 
الوالكة يتو ان خر E O aT‏ 
لك. أراهن بأنك مررت بتجارب جديدة عديدة هذه السنة". 
کم و ی ي الموسيقى . 
بالتأكید أشعر بأنني لست الشخص نفسه نفسه. أظن بان ذدهابي 
الونة ةا اي 
دی ع و اعا درون ااه ودی کان من اه ان 
يجعل ابنه يشعر بالذنب أو يتردد بالإقفصاح لأبيه عن أي شسيء 
ا ا ی رور که هة الد و حو ب : 
وخلال هذه العملية ساعده على أن يرى نفسه كشخص ناضج. 
لکن د بحعض الآباءء خضنو ا ات منهم› الدين يحتبر ون ن 
الجنس قبل الزواج هو خطيئةء يعتقدون بان جعل أو لادهم يشعرون 
بالذنب حتى من أجل اهتمامات جنسية بريئة هي طريقَة فعَالة لتعليم 
القيم. 
طلبت سامانثاء وهي في الثالثة عشرة الإذن من أمها التي 
تعرف كيف تتصرف حيال أي شي»ء يتعلق بالجنس» كي تقيم حفلة 
سأمانتا : "هل أستطيع إقامة حفلة تخر ج؟". 
الوالدة: "إذا أردت ذلك". 
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سامانثا: "أتعرفين ما يفعله بعض الأولاد في الحفلات؟ إنهم 
يلعبون ألعاب التقبيل". 

الوالدة: "أوه". 

سامانثا: 'تعرفين أن ذلك يمكن أن يحصل في حفلتي. هل هذا 
مسموح؟ لست متأكدة من حصول هذا. إن کان يرجع 
الأمر لي» فلن يحصل ذلك» لكن هذا يمكن أن يحصل. هل 
تو افقین؟". 

الوالدة: "علي التفكير بذلك". 

سامانثا: "هل تعرفي بأن الإنجيل يسمح بالجنس؟". 

الوالدة: 'لمن؟". 

سامانثا: للأزواج والزوجات. 

الوالدة: 'بالطبع» للناس المتزوجين". 

سامانثا: "ماذا عن الحفلة. هل توافقين؟". 

الوالدة: "ماذا تعتقدين أنت؟". 

سامانثا: "أعتقد بأنك ستقولين لا. هل هذا صحيح؟". 

الوالدة: "هذا صحيح". 

سامانثا: "أخبريني لماذا. أريد فقط أن أعرف السبب". 

الوالدة: "حسناء أعتقد أن الصبيان والفتيات الذين في عمرك 

صخار جدا. التقبيل والحب هما من شأن البالغين 

المتزوجين". ٍ 

ساماتثا (يتأوه): "كنت أعرف أنك ستقولين شيئًا كهذا". 


يا للفرصة التي ضيعتها والدة سامانثا لتجعمل أبتتها تشعر 
بالراحة بشأن براعم اهتمامها بالجنس. كان بإمكانها أن تقول لابنتها 
المتسائلةء "أرى إتك مهتمة في فهم العلاقات الرومانتسية» لكنني لا 
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e دعیذ‎ sS أعتقد‎ 


المشاعر الحساسة الخاصة بالوالدين 


تبدأً الثقافة الجنسية مع مواقق الوالدين تجاه مشاعرهم 
الحساسة. هل يحبون منظر وروائح أجسادهم ويتدسسونها أو أنهم 
يعتقدون أن هناك شيئا غير سار بشأنها؟ هل يغفرحرن بوجود الطرف 
الآخر عاريا أو أنهم يغمضون عيونهم ويغطون أجسامهم بخجل؟ هل 
ينظرون لبعضهم البعض كمتهورين ومستغلين» أم كمبادرين مثيرين 
للمسرات المشتركة؟ 

بغخض النظر عن مشاعر الوالدين المستترة» فإنها ستتقل إلى 
الأولادء حتى ولو حاولا إخفاءها بكلامهما المتلموق. هذا هو السبب 
الذي من أجله يصبح من الصعب إخبار الوالدبن بدقة عما ينصحون 
به كي يرتوا على أسئلة الولد حول الجنس. يجب أن يُعترف بحيرتهم 
الخاصة في هذا المجال أولا ثم تعديل قلقهم وخجلهم حيال هذا 
الموضوع. 


بداية المشاعر حول الجنس 


الأطفال الرضع مجهزون منذ الولاد ة كي يستشعروا المسرات 
بتحسس أجسادهم» ومنذ وقت الولادةء فان المواقف بشأن الجنس تبداً 
ا ےا ان کون فادر ین کد : فإنهم يبدأون بتحسس 
أجسادهم. إنهم يمدون أطرافهم ويظهر_ن السرور عند لمسهم» 
دغدغتهم» ضمَهم. هذه التحسسات وال مسيدات الأولية هي جزء من 
تقافتهم الجنسية. من خلآها يتعلمون دبل الحب. 
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کان اف ری کوت یی اتک واد د 
أطفالهن الرآضع خوف إفسادهم. حتى في ذلك الوقت» فإن هذا الشعار 
لم يحمل معنى للآباء لأن حاجتهم الذاتية للعناق والضم» واحتضان 
طفلهم كانت ایی ک۲ فن ن أية قاعدة. نعرف الآن أن الطفل يحتاج 
قدر كبيرا من اللمس اللطيف ومن العناق اللطيف» وأن كلا الوالدين 
والطغل بحاجة لتلبية هذه الحاجة. إنها تكوّن تجربة سعيدة متبادلة»ء 
ورابطة خاصة بين الطفل والأب. الأمهات اللسواتي يرضعن من 
صدور هن يتمتعن بغرحة إضافية لتجربة مريحة متبادلة. 

عندما يكتشف الأو لاد بأن الفم يمنح متعة إضافيةء فإن كل شيء 
متحرك يدخل فيه: إيهام» غطاءء لعبة. إن المص» المضغ» والععمسض 
جميعها تجلب إحساسات مفرحة حتى إذا طبقت على آشياء غير قابلة 
للأكل. هذه المباهج الفمّية يجب أن لا تمنعء لكن يجب أن تنظم فقط. 
علينا التأكد من أن أي شيء يدخل للفم هو معقم. بعحض الأطفال 
يحصلون على مسراتهم الفمية كلها بواسطة الأكل. الأطفال الآخرون 
يحتاجون إلى المص» الذي يجب أن يوفر الهم بوفرة. خلال الستة 
الأولى أو نحوهاء فإن الفم هو المرآة الرئيسية التي يذ ينعكس العالم من 
خللها للطفلء لتكن هذه المرآة انعكاساً مُسراً. 


الجنس و التدريب الصحي 

خلال السنة الثانية من الحياة ينشغل الأولاد بالمسرات الناتجة 
عن الإقراخ. بالنسبة إليهم ليس هناك ما يقرف بمنظر› رائحة» 
وملمس البراز. بدنما يرشدهم الأهل إلى عادات إفراغ متحضرةء 
فإن عناية خاصة يجب أن تبذل لعدم الشعور بالكراهية تجاه 
جسدهح ومنتجاته. الإجراءات القاسية والمتعجلة يمكن أن تحمل 
الأولاد على الشعور بأن أجسادهم وكل وظائفها هي أشياء 
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مكروهة» بدلا أن تكون أشياء يمكن الاستمتاع بها. 

ن التترنت المجل هو مطح دا ى الطفل, العادى كن أن 
يكون متحضرا للتحكم بجسده خلال النهار بين السنتين والنصف إلى 
الثلاثة سنوات من العمر . يمكن أن يأتي التحكم الليلي بين عمر الثالثة 
والرابعة. بطبيعة الحال فإن الحوادث اللاإرادية هي متوقعة ويجب 
أن يعرف بها: "أوه لم تنجح بالوصول إلى الحمام بالوقت المناسب 
هذه المرة. كنت مشغولاً جداأ ببتاء بر ج. دعني أساعدك بتتظيف 

إن الافتقار إلى التدريب هو محطم ذاتيا أيضا. عندما يرك 
الأطفال كلياً وشأنهم» يُمكن أن يستمروا بتبليل وتوسيخ فراشهم لمدة 
وة کن ن کون كلك هقرخ لضن الأظغال لكت قى. الو قت 
ذاته يحرمون أاتنفسهم من الارتياح الذي يأتي من الإنجازات الحخقيقية. 
عندما يصبح الطفل جاهزاء فإنه أو أنها يجب أن يبلغ بوضوح 
وبلطف ما هو متوقع: "من الآن وصاعداً لم تعد طفل لكنك ولد كبيرء 
يريدك البابا والماما أن تدعهم يعرفون متى تحتاج للإفراغ وسنحضر 
لك المبولة (النونية). 


إجابة الأسئلة 


للتقافة الجنسية قسمين: المعلومات والقيم. يمكن للمعلومات آن 
تعطى في المدرسةء المركز الديني أو في البيت. لكن يتم تعلم القيم 
في البيت. يعرف الأولاد حول عااقات الجنس والحب بواسطة 
ملاحظة كيفية معاطاة والديهم مع بحعضهما البحعض. إن رؤية والديهم 
يقبّلان بعضهما البعض أو يتعانقان أو يقومان بمبادرات جنسية يجيب 
على العديد من أسئلة الأو لاد حول الجنس والحب. إن ذلك يشجعهم 
على أن يكونوا صريحين بشأن مشاعرهم المتعلقة بالحب والإعجاب. 
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في التقافة الجنسية يجب على الآباء أن يتجنبوا إعطاء الكشر 
في أقل وقت. في الوقت الذي لا يوجد فيه سبب لعدم اللإجاية عن كل 
أسئلة الأو لاد الجنسية بصراحة»ء فلا سبب يدعو لأن تكون الأجوبة 
دورة بالتوليد. يمكن أن تكون الأجوبة مختصرة» مرتبة بجملة أو 
اثتتين» وليست بفقرات أو فصول طويلة. 

إن العمر المناسب لتعريف الطفل عن الأمور الجنسية هو عندما 
يبدا الطفل بطرح الأسئلة. عندما يشير طفل في سنواته الثانبية أو 
الثالثة من عمره إلى أعضائه التتاسلية ويتساعل» "ما هذه؟" فتكون هذه 
اللحظة المناسبة لإخباره "إنه عضوك". وبالرغم من أن الأو لاد يمكن 
أن يشيروا للعضو على أنه "بيبي" فإن البالغ يجب أن يسميه باسمه 
عتدما تتساعل بنت من أين يأتي الطفل»ء يجب أن لا نخبرها بأنه 
يأتي من المستشفى أو من طائر اللقلاق. بل يجب أن نخبرهاء "إنه 
ينمو في مكان خاص في جسد الأم". يمكن أن يكون من الضروري 
أو من غير الضروري في هذا الوقت أن نعرّف اسم المكان على أنه 
الرحم» وهذا يكون حسب الأسئلة التي تلي من الطفل. 

وما يجب على الأطفال أن توا لما ور ظكت اأحض اد 
ابتداءَ من طفولتهم المبكرة بالإضافة إلى الفروقات التشريحية بين 
الأجناس. على التفسيرات أن لا تشمل الحيوانات والنباتات. 

يُدهش الأطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة أمام سوالين: 
كيف يتكون الطفل؟ وكيف يولد؟ يتصح بسماع تصور الولد للعمليتين 
قبل إعطاء تصورنا. إن أجوية الطقل تشمل عادة الطعام والتخلص من 
الفضلات. أوضح أحد الأطفال الأذكياء» "لأطفال الجيدون ييدأون من 
الطعام الجيد. إتهم ينمون في معدة الماما ويققزون من سرة بطنها. 
الأطفال السيئون يبدأون من طعام سيئ. إتهم يخرجون من المؤخرة". 
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یجب على تفسیرنا آن یکون واقعیاء لکن ليس عليه آن يعطي 
تفسيراً كاملا للعملية الجنسية.: "عتدما يريد البابا والماما طفاًء فإن 
اتا دض الال الو ااه ا جوا ت ب ةن رة 
البابا تتنضم إلى خلية بويضة في جسم الماما. يبدأ تمو الطفل منذ 
اجتماع الخليتين. عندما يصيح الطفل كبيراً بما فيه الكفايةء فإنه 
يخرج من خلال مهبل الأم". يطلب الولد أحياناً أن يرى المكان الذي 
خر ج مته. من الأفضل آن لا نسمح بمثل هذا الاعتداء على 
الخصوصية. كبديل لهذاء تستطيع أن ترسم شكلا إتسانيا أو تستعمل 
لعبة للتوضيح أو نستفيد من كتاب مزود برسومات. 

يحتمل أن ترضي أجوبتتا الطفل على المدى القصير. يحتمل أن 
يعود بنفس الأسئلة أو بأسئلة إضافية. من الممكن أن يكون سوال 
الطفل التالي هو الذي يخشاه الآباء: "كيف يدخل الحيوان المنوي من 
الأب إلى خلية بويضة الأم؟" مرة أخرى يجب أن نطلب من الطفضل 
روايته للحادثة. يحتمل أن نسمع نظريات حول 'زرع بذور" (يقوم 
البابا بزرع بذرة في الماما) أو "أكل البذور" (يطلب البابا من الماما 
أن تبتلع بزرة فواكه) أو نظرية عن التلقيح (تجعل الريح البذرة تطير 
إلى داخل الماما) أو عن عملية جراحية (يزرع الطبيب بذرة في الأم 
يواسطة الجراحة). 

عندها يمكن الإجابة عن سؤال الولد باختصار: "الحيوان المنوي 
يخرج من عضو البابا. إنه يدخل في مهبل الأم". يمكن أن يكون هذا 
وقتا متاسبا للتأكيد بأن السائل المنوي يختلف عن البول: "البول هو 
فتاكت الجسم السائل المتوئ هى سائل يمل الخلكايا المنذوية. 

السؤال التالي الذي يقفز عندها هو "متى يصنع الماما والبابا 
الأطغال؟" هذا السؤال ليس تطفلياً كما يظهر. سوف يكفي جواب 
بسيط: "الأمهات والآباء يختارون وقتا يكونون فيه مرتاحين 
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ولوحدهح. إنهما يحبان بعضهما بعضاً ويريدان طفلاً كي يحباه". من 
الضرور ي أيضاً أن نضيف بأن الاجتماع سوية أو التزاوج هو شيء 
شخصي وخاص. 

يتمنى بعض الصبيان لو كان باستطاعة الآباء أيضاً أن ينجبوا 
أطفالا. إنهم يسألون»ء لماذا لا تتتقل بويضة الأم إلى الأب؟' يعطى 
التوضيح عندها بأن جسم الأم يحتوي على مكان - الرحم - حيث 
يستطيع الطفل أن ينمو . جسم الأب لا يحتوي على هذا المكان. ليس 
من غير الطبيعي أن يسال طفلء "ماذا؟" لذلك جواب بسيط: "لأن 
جسدي الرجل والمرأة مبنيان بطريقة مختلفة". من المرغوب فيه أن 
نؤكد للطفل بأن الأطفال يحتاجون أيضا إلى والد يحبهم ويحميهم. 

عند نهاية اليوم» على الآباء أن يتذكروا بأنه على الرغم من أن 
الحديث عن الجنس مع أولادهم غالبا ما يكون محرجاء فإن الاحتفاظ 
بجو مرح سيساعدهم على الخروج من أصعب الحالات. روت أم 
هذه القصة المسلية: 'سألني ابني بول» وعمره سنتان ونصف إن كنت 
ملك عضوا. عندما أجبته كلاء سألني ماذا أملك بديلاً عنه. أجبته بان 
الأمهات يملكن مكاناً خاصاً. سألني بول»ء وماذا يد عی؟ أخبرته عن 
الكلمةء وأنا أظن آنه صغير جدأ ليفهم كل ذلك. بعد عدة أسابيع» كنت 
داخل مصعد بناية مزدحم مع بول وهو في عربته. aS‏ 
بمداعبته» وسألته عن اسمه» هل تتمتع بنزهتك» هل تستطيع أن تقو 
مرحیا. ساد TT ERO‏ 
صرخ» مرحباء بأعلى صوته. صاحت المرأة» أوه على الأقل يستطيع 
أن يقول مرحبا. حدجها بول بنظرة وقال بوضوح» أستطيع أن أقول 
مهبل أيضا.. ضج كل الموجودين في المصعد بالضحك وبالكاد 
حافظت على رصانتي. عندما دخلنا إلى شقتتا قال لي بأنها أكبر كلمة 
يعرفها". 
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الجسد العار ي 


يحتمل أن يثير منظر أب أو أم عاريان في أيام الطفولةء الإثارة 
الجنسية عند الأولاد. هل هذا يعني بأن علينا العودة إلى أيام العذرية 
في العصر الفيكتوري؟ ليس عليناً هذا مطلقاً. لكنه يعني بأننا نحتاج 
إلى الخصوصية» ليس فقط من أجل سلامنا الخاص ولكن من أجل 
نمو أولادنا. إننا نستطيع احتمال تطفل أولادنا الععمارض ونظراتهم 
عندما نستحم أو نرتدي ثيابناء لكننا يجب أن لا نشجع مثل هذا 
السلوك. يجب أن نكون منتبهين بشكل خاص بأن لا نقود الأطفال إلى 
الاعتقاد بأننا نریدهم أن يستكشفوتنا. 

نحن ندرك بأن الأطفال هم فضوليون حول الجسم الإنساني. 
ربما كانت لديهم الفرصة ليلاحظوا الفرق بين البنات والصبيان 
الصخارء ولربما نظروا خلسة إليناء لربما كانوا يتمنون أن يروا 
المزيد منا. من الأفضل أن نعترف بغفضوليتهم بشكل صريح» ولكن 
يجب أن نبقى مصترين على خصوصية معقولة. ايحتمل أنك تتمنسى 
أن ترى كيف أبدوء لكن عندما أستحم يجب أن أكون وحيداً. نستطيع 
أن نتظر إلى بحض الصور والتي ستجيب على أسئلتك". هذا النهج لا 
يهاجم ولا يحد من فضولية الطفل» إنه فقط يقوم بتغيير وجهته إلى 
أقنية مقبولة أكثر من الناحية الاجتماعية. يمكن التعبير عن الفضولية 
بالكلمات بدلا من النظرات واللمسات. 


الاستمناأء 


الاستمناء في عمر المراهقة المبكرة يجلب السرور والراحة 
للأو لادء لكنه يسبب مشكلة للعديد من الآباء. يمكن أن يجد الأولاد 
فيه الحب الذاتي عندما يكونون وحيدين» الانشغال الذاتي عندما 
يضجرون ٠»‏ والتعزية الذاتية عندما يكونون مرفوضين. بالنسبة 
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للأهل» إنه يجلب القلق الغامض والانزعاج. سمع معظم الآباء أو 
قرأوا عن أو حتى جربوا الاستمناء وخبروه كشيء لا يؤذي. إنهم 
يعرفون أته لا يسبب الجنون» العقمء العنة أو أي من عشرات 
الأمراض الأخرى. لكنهم عندما يصادفون أولادهم وهم يعبشون 
بأعضائهم الجنسيةء فإنهم يثورون ويحاولون منعهم. يدرك الآباء 
من الناحية الفكرية أن الاستمناء يمكن أن يكون مرحلة في التطور 
الجنسي الطبيعي أو آنه يمكن أن يستمر إلى مرحلة البلوغ. مع 
هذاء فإته من الصعب بالنسبة لبعض الآباء قبول فكرة أن الولد 
يقوم بالاستمناء. 

عموماء فالاستمناء هو جزء طبيعي من تجربة الطفل الجنسية. 
بالتسبة لاآباء الذين يواجهون المشاكل مع أولادهم الذين ينشغلون 
بهذا التشاط في الأماكن العامة - على طاولة السفرة أو في السيارة 
- يجب أن يُذكروا ولدهم بأن هذه النشاطات المُسّرة يجب أن تبقى 
خاصة. من المهم أن لا يبالغوا بردة الفعل أو تخجيل الطفل - كل ما 
يحتاجه الأمر هو وو ن ور - "متل هذا اللمس يثير شعورا 
لطا :که کےء تة ن بق خاصا رة و 


الألعاب الممنوعة 

يحب الأطفال الرضتع أن يستكشفوا أجسامهم» والأو لاد يحبون 
ان تقو مح کاک گر ادت ا عدا کا جرا 
ونحن نقول لولد من الجنس الآخرء في وقت نحرص فيه على أن 
أحدا لا يراناء "سأريك خصوصياتي إن أريتني خصوصياتك". هذه 
المعرفة الأولية لا تزول بسهولة. إن الفروقات التشريحية تتحدى 
اققا ال رلاد ان الاختكت لا يعني أن هات خطا ما خت ختدها 
تفهم الحقائق وتفهم المشاعر» فإن الأو لاد يستمرون بالاستكشاف 
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المتبادل. إنهم يخترعون ألعاباًء مثل تمثيل دور الطبيب أو لعبة 
قك الفورك من العفكن. يشا أن تافتى ا ويروا الات البون 
حتى الأهل المثقفين جنسيا يجدون صعوبة بالتعامل بشكل غير 
عاطفي مع مثل هذه الظروف. من الممكن أن لا يلجاوا لضرب أو 
لتخجيل الولدء لكنهم يحارون في كيفية وضع حد إيجابي لمتل هذه 
النشاطات. ما زال بحعض الآباء في يومنا هذاوقي عصرنا 
يتساءلون حتى إذا ما كان يتوجب عليهم التدخل بمثل هذه القضايا 
الحميميةء وهذا يرجع إلى الخوف من إفساد الحياة الجنسية لولدهم 
في المستقبل. 

عندما تشاهد بتت تبلغ الثانية أو الثالثة من العمر ولدا يقوم 
بالتبول. في مدارس الحضانةء حيث يتشارك الأولاد 

فن امز ايض ك راء الفشبتول ‏ بالر اق المبات رة 
وڪي العموم ففي الصف الأول يفترض أن الولد قد رأى ما 
يكفي. عندما تشاهد الام ضا ما ل رو الط ونا رأة انها 
فإنها يجب أن E‏ "ماذا تفعلان؟" (يحتمل أن يكون من 
المحرج جداً أن يكشف الولد عن كامل الحقيقة). يجب أن لا 
يُخجَل الأو لاد أو ُنب بتعليقات مثل» "ما خطبكما؟ يجب أن 
تخجلا من نفسيكما! جيمي» أريدك أن تذهب الآن إلى بيتك. أما 
CE E EOE ETE‏ 
الأخرى» يجب أن لا نزود الأطفال بأعذار مستعارة مثل "ألا 
تعتقدان أن الطقس بارد كي يمشي الواحد عاريا؟"' يجب أن يبلغ 
الأطفالء "جيمي» ميليساء كلاكما يجب أن يرتدي ثيابه على الفور 
وتجدا شيئًاً تلعبا به". إن موقفنا الهادئ وغير المضطرب يجعل 
من السهل علينا أن نحد من التجريب الجنسي بدون إلحاق الأذى 
تفضول اتطفل تجاه الجن والخب: 
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الكلمات البذيئة 


لا يوجد أهل يريدون أن يتعلم أطفالهم الكلمات البذيتة التي 
يستعملها رفاقهم. هذه الكلمات هي منشطة»ء معبرة» ومحرمة لدرجة 
أنها تحعطي الطفل الإإحساس بأنه كبير ومهم. عندما يستعمل الطفل 
سلسلة من الكلمات البذيئة في مكان سري» فإنه يشعر بأنه أعلن بيان 
استقلاله. 

الكلمات المؤلغفة من أربعة أحرف لها من المكانة بحيث أنها 
يجب أن توضح وتعرّف بالنسبة للطفل. يجب على الأهل أن يعيروا 
عن مشاعرهم تجاه المسألة بصراحة: يمكن للأم أن تقول» "أنا لا 
أحبها أبدأء لكتي أعرف أن الأو لاد وحتى بعض البالخين يستعملونها. 
إنني أقضل أن لا أسمعها. لا ترددها مع أصدقائك". مرة أخرى نميز 
ونحترح رغبات الطفل ومشاعره» لكننا نضح الحدود ونعيد توجيه 
أفعاله. 

تتهاوى المحرمات الجنسية في الحياة كما في الأدب» 
التلفزيون» وفي أفلام السينما. إن مزاج زماننا هو التسامح والحرية. 
لم يعد الجنس ذلك الموضوع المحرم. يجري تعليم الجنس في 


المدارس ويناقش قي البيوت. . حتی في بعسض دور العباأدة» فان 
الأخلاهيات تراجع على ضوء الوقائع. بالواقع کان الجتشن داتسا 


موش ا کی 
ORE e‏ عتدما ت تقدم إليهم فرصة 


لمناقشة الجنس بطريقة جدية»ء فإن المراهقين يتكلمون بحرية وبفهسم. 
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إنهم يبحثون عن المثاليات والمعاني. إنهم يريدون التصالح مع 
شعور هم الجنسي ويطمحون إلى إدماجه مع شخصيتهم المتكاملة. 


التشارك بالتجارب الجنسية 


تكلم جايسون مع والده حول الجنس والحب. قالء "لقد اكتشفغت 
الفرق الحفيقي بين الصبيان والبنات. تعد البنات بالجنس ليحصلن 
على الحب ويعد الصبيان بالحب ليحصلوا على الجنس. أحبهم 
واتركهم هي فلسفتي". 

الوالد: "ماذا يحدث لفتاة بعد أن تحبها وتتركها؟". 

جايسون: "ذلك ليس شأني. أحاول أن لا آفكر بذلك". 

الوالد: "حسناًء فكر بذلك. إذا أغويت بنتاً من أجل الجتس 

واعداً إياها بالحب» فإن مشاعرها تصبح من شأنك". 

أكد والد جايسون على قيمة أن الصدق والمسؤولية يتعلقان بكل 
العلاقات الإنسانية. كل الظروف» سواء كانت معقدة ام بسيطة» 
اجتماعية أم جنسية»ء تتطلب نزاهة شخصية. 

تقول ناتالي وهي في السادسة عشرة "عيش أنا وأهلي بنحمة 
اتفاق غير معلن: لا أسئلة عميقةء ولا أجوبة حقيقية. إنهم حقا لا 
يريدون أن يعرفوا ماذا يجري» وأنا لا أستطيع إخبارهم. أناء إذا جاز. 
التعبير» ابنة طيبة". 

"يفخر أبي بكونه صريحا وصادقا"» يشکو جوشاواء وهو في 
الخامسة عشرة. 'لكن نزاهته نتوقف حينما يبدأ الجتس.. هذا حقل لا 
يرحب فيه بصر احتي". 

يجب على الأهل تشجيع المراهقين من أولادهم ليكونا صادقين 
بشأن مشاعرهم حول الجنس: لكي لا يقولوا عم" عندما يريدون أن 
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يقولوا "لا"ء وأن يصغوا لحاجاتهم» ويحترموا راحتهم. يجب عليهم أن لا 
يكونوا متسرعين جدا ليمنحوا غيرهم المسرات أو أن يكونوا جزءأ من 
زمرة ولا أن يمارسوا الجنس فقط كي يشعروا بأنهم كبروا بالعمر عما 
هم بالواقع» وأيضا كي لا يخلطوا علاقة جنسية مع علاقة حب. 

يشعر العديد من الأهل في الدول التي تدعي الحرية بالارتباك 
حول دورهم بحياة أبنائهم المراهقين الجنسية. استشارت والدة سالي 
عالم نفس عندما طلبت منها ابنتها وهي بعمر السابعة عشرة بعسض 
حبوب منع الحمل: "أنا أعرف ابنتي. سوف تقع بالحسب وتريد أن 
تمارس الحب. مع الحبوب ستكون آمنة على الأقل. لكني غير 
مرتاحة بتسهيل الجنس لها". 

"المراهقات اللواتي يطلبن من أمهاتهن حبوب منع الحمل 
يشيرون بطلبهم هذا بأنهم ليسوا مستعدين بعد للنضو ج الكامل"» أجاب 
أحد علماء النفس. بتوفير هذه الحبوب لأولادهم (معاذ الل)ء فإن 
الأهل يحرمون أولادهم من تجربة حيوية: أخذ القرارات وتقبل 
العواقب. يجب على المراهقة أن لا تحول المسؤولية إلى والديها. 
يجب أن تتحمل مسؤوليتها الخاصة" (معاذ الل). 

عندما عادت والدة سالي إلى البيت» قامت بلاغ ابنتهاء "عزيزتي» 
إن كنت تعتقدين بأنك أصبحت حاضرة لتمارسي الجنس» فإنك لا بد أن 
تستعدي لتسنتشيري طبيبك حول هذه الحبوب. إن أنا أعطيتك هذه 
الحبوب» فإنتي أصبح أنا المسؤولةء وليس أنت المسؤول عن سلوكك". . 


الحب الناضج 
تقول بيتي» وهي صبية في السادسة عشرة من عمرها "فوط 


الحب يبرر الجنس". تابعت القول 'ولهذا فأنا في حالة حب مستمرة". 
هذا النهج الساخر له تاريخ اجتماعي. لربما كانت تشعر بيتي بالذنب 
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والطريقة الوحيدة التي تملكها لتبرير سلوكها هي الوقوع في الحسب. 
سواء كان الحب حقيقيا أم متخيلاء يطيل شعور ها بالذنب. لكن الحب 
الأفعال تعزز الحياة بالنسبة للمُحب والمحبوب على السواء. عادة ما 
يكون الحب الرومانسي أعمى. إنه يعترف بنقاط القوة لكنه يعجز عن 
رؤية تقاط الضعف عند المحبوب. بالمقابل»ء يتقبل الحب الناضج نقاط 
القوة بدون رقض نقاط الضعف. في حالة الحب التاضجج لا يحاول 
الصبي ولا البنت أن يستغل الآخر أو أن يمتلكه. كل واحد ينتمي 
لنفسه أو نفسها. مثل هذا الحب يعطي الشخص حرية التفتح ويصبح 
في أفضل حال. الحب والجتنس ليسا نفس الشيءء لكن الناس 
المحظوظين هم من يستطيعون الجمع بينهما. 
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شلا به 


SS aS eS SS a E 
الطفل كي ينمو ليصبح إنساناً لاثقاًء وبالغاء شخصاً يت يتمتع بالإإحساس»‎ 
بالالتزام» والاهتمام. كيف يستمر الشخص باسنة ولده؟ ققط باستسمال‎ 
وسائل إنسانيةء وبالاعتراف بأن العملية هي في الطريقة»ء وبأن‎ 
ت لا تبرر الوسائل» وأنه فقي محاولتتا لنكون فعالين في تحسين‎ 
سلوك أطفالتاء» يجب علينا أن لا نمز هم غاطفيا.‎ 

يتعلم الأطفال ما يجربونه. إنهم مثل الترابة المبللة. أية كلمة 
سقط على ماهم نترك أثرا: لذلك من الضرورئ أن يتغل 
الوالدان كيفية التكلم مع الأطفال بطريقة غير غاضبة»ء ولا تلحق 
الأذى»ء ولا تقلل من تقة أو لادهم بأنفسهم أو تتسبب بخسارتهم الإيمان 
بقدراتهم وقيمتهم الداتية. 

يحدد الآباء النغمة في البيت. رد فعلهم على كل مشكلة تحدد ما 
as‏ هكذا على الآباء أن يتخلواعن لغة 
الرفض ويتعلموا لغة القبول. حتى أنهم يعرفون الكلمات. سبق أن 
سمعوها من آبائهم وهم يستخدمونها مع الضيوف والغرباء. إنها لغة 
تحفظ المشاعر » و لا تنتقد السلوك 

كان طالب جامعي يرتدي سروال جينز» يقطع الشارع عندما 
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أوشكت سيارة آن تصدمه. بدا السائق بإهانته وهو يمو ج بالخضب: 
آلماذا لا تتتبه لاتجاهك» يا متسكع! هل تريد أن تموت؟ لعلك تحتاج 
لأمك كي تمسك بيدك!". 


تهض الشاب من الأرض واا و اله هدر 2ء ”هل هذه هي 
الطريقة التي تكلم فيها طبيبك؟" بدا الندم على وجه السائق ثم اعتذر. 

عندما يعتاد الأهل التكلم مع أولادهم كم لو أنهم أطباءء فلن 
يقدموا على إثارتهم أو إغضابهم. 

قال توماس مان» الحائز على جائزة نويل لاآداب» "إن:الحديث 
هو الحضارة تفسها". مع ذلك فبإمكان الكلمات أن تؤدي إلى التوحش 
كما بإمكانها أن تؤدي إلى التحضر. بإمكانها أن تجرح» كما بإمكانها 
أن تشفي. يحتاج الآباء إلى لغة من الحنان» اللغة التي تتسرب بمحبة. 
تحتاج هذه اللغة إلى كلمات تتقل المشاعر»ء واستجابات تغير 
الأمزجةء عبارات تشجع النوايا الحسنةء إجابات تجلب التبصر» 
وأجوبة تشع بالاحترام. إن العالم يُخاطب العقل. الأهسل يتكلمون 
بحميمية أكثرء إنهم يتخاطبون مع القلوب عندما يتبنون لغة من 
الاهتمام» تكون حساسة لاحتياجات الأطفال ومشاعرهم. إن ذلك لا 
يُساعد فقط على تطوير صورة إيجابية عن أنفسهم تكون واثقة 
ومطمئنة لكنها تعلمهم أيضا معاملة والديهم باحترام واعتبار. 

عموماًء ليس من السهل استبدال طريقتتا المعتادة بالكلام بلغفة 
الاك مثاد كان السيد أخمد يخر الجاع مجنو عة ركد 
عقدت لاآباء الذين أرادوا أن يتعلموا طريقة أكثر فعالية ومع ذلك 
متعاطفة في طريقة تواصلهم مع أولادهم. بعد عدة اجتماعات كان 
الحوار التالي: 


السيد ب: "يبدو أن کل شيء كنت أقوله لاو لادي کان خاظفاا: 
مع هذا أجد من الصعب جداً أن أغيّر من طرأقي التأديبية". 
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الدكتور ج: "ليس من السهل أن يغيّر واحدنا موقفه ويتعلم 
مهارات جديدة". 
السيد ب: ليس هذا فقط لكنك إن كنت عندما أكون على حق 
فإنني كنت أعامل أولادي بدون احترام أو كرامة. ليس من 
المستغرب بأنهم لا يحترمونني ولا يصغون لي". 
الدكتور ج: تعني بأنك تلوم نفسك على نقص معرفتك؟". 
السيد ب: "أظن بأنك على حق. كلما استمريت بلؤم نفسيء 
فإنني سألوم أو لادي أيضاًء بدلا من تغيير طريقتي بالكلام 
معهم. حستاء أعرف الآن ما يتوجب علي عمله. علي 
إيقاف اللوم وأحاول أن أجرب إن كانت لغة التعاطف هذه 
التي تتاصرونها تتجح حقاً". 
عندما يبذل الآباء جهدهم بالاستجابة لأولادهم بتعاطف» تكون 
النتائج مجزية» خصوصاً في الوقت الذي يلمس الأولاد فيه الفرق 
ويتعلمون أن يتكلموا مع أو لادهم بنفس الطريقة. 
اصطحب السيد أحمد ابنته نادياء وهي في التاسعةء إلى مكان 
عمله الذي كان يخضع لعملية دهان. روى السيد أحمد الحوار التالي. 


السيد أحمد: "لا أستطيع احتمال رائحة الدهان وكل هذا الخبار. 
ڪل شيءِ في فوضى". 

ناديا: لا بد أن الإاضطرار للعمل هكذا هو شيء مهمول. يا 

السيد أحمد: "نعم» إن الأمر كذلك".. 

ناديا: "كيف وجدت ما قلته أنا لاك؟". 

السيد أحمد: "أحببته. قلت في نفسي» (ناديا تفهم مشاعري)". 

نادا؛ لأخطت آنا الطريقة التي تكلمنى بها مو خر 
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لكن علينا تحذير الآباء بأن لا يتوقعوا أن يتقبل أولادهم 
طريقتهم الجديدة بالتواصل بتعاطف على الدوام. في بعض الأوقات» 
سيصر الأو لاد آن يحل الآباء مشاكلهم بدلا من الاعتر اف بمشاعر هم» 
ڪما روت هذه الام . 
في أحد الأيام اشتكى نوح» وهو في الحادية عشرة بشأن أخيه 
مروان» وهو في السابعة. 
الو الدة ابالتاكيد الأمر مزعج. ا 
طويل في المدرسة وتستقبل باخ أصغر يجعل حياتك 


تعيسه . 
نوح: "ها أنت مرة أخرى. أعرف كيف أشعر. لا أحتاجك كي 
تخڊ يني ". 1 


الدة: (بهدوءء بلا موقف دفاعي): "عندما يخبرني أحد ما 

نوح: (بغخضب أشد): لكني أعرف بأانك تفهميتني. أظن بأنك 
تأخذين صفوفك مع الدكتور جينو بجدية أكثر من اللازم. 
لا أحب هذا التخيير فيك". 

الوالدة: ”كيف يمكن أن أكون مساعدة لاك؟". 

نوح: "أريدك أن تصرخي آكثر بوجه مروان". 

الوالدة: لكني أتعلم بأن الصراخ لا يحل شيئا". 

نوح: "أحتاجك كي تحلي مشكلتي مع مروان". 

الوالدة: "كنت أفعل ذلك في الماضي» لكن ليس بعد الآن. هذا 
هو التخيير الذي لا تحبه. لقد تعلمت أن يكون عتدي إيمان 
بقدرتك على حل مشاكلك الخاصة 
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نوح: "ماذا بشان كذب مروان؟ لا أستطيع احتماله". 

الوالدة: "أخبرني والدك مساء أمس بأن لديه مشاكل مع كذب 
مروان» لكنك يا نوح تعطيه الارتياح» لأنك تذكره بأن هذه 
هي مرحلة فقط. أتستطيع أن تتخيل بان ابن الحادية عشرة 

٠‏ يساعد والده للاستجابة بهدوء مع سوء تصرف ابنه 

الآخر؟". 

نو ح: "أظنني ساعدته فعلاً. لربما استطعت مساعدة نقسي 
اا 


المهارة مطلوبة لعدم العودة للطظرق القديمة عند تعرضنا 
للمهاجمة من قبل الأولاد. هذه الأم لم تدع ابنها نوح يقرر عنها 
مزاجها أو أن يقلل من تصميمها على الاستمرار بممارسة ما تعلمته. 
يرجع ذلك إلى أنها شعرت بتعاطف وبارتياح عندما اعترفت بمشكلة 
ابنهاء لكنها لم تحاول أن تجد الأعذار لتلبي طلبه بحل مشكلته. بدلا 
من ذلك» ساعدته على تطوير إيمانه بقدرته على حل مشاكله الخاصة 
وهكذا ساعدته على النضج. ) 


الاتضباط: تسامح مع المشاعر وصرامة مع التصرف û‏ 


يريد الآباء أن يعرفوا ما إذا كانت الطرق التي جرى دعمها في 
هذا الكتاب هي صارمة أم متسامحة فيما يتعلق بالانضباط. إنها 
صارمة عندما يتعلق الأمر بسوء سلوك الأولاد. لكن كل المشاعر» 
الرغبات» المطامح» والتخيلات هي مسموحةء سواء أكانت إيجابيةء 
سلبية أو متأرجحة. الأولادء مثلنا كلنا لا يستطيعون السيطرة على 
طريقة مشاعرهم. إنهم يشعرون بالطمع» بالاشتهاءء بالذنب» 
بالخضب» بالخوف» بالحزن» بالسرور» وبالاشمئزاز في الوقت نفسه. 
في حين أنهم لا يستطيعون اختيار عواطفهم» فإنهم مسؤولون عن 
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كيفية ووقت تعبيرهم عنها. 

لا يمكن احتمال التصرف غير المقبول. إنه لمن المعجز أن 
نحاول إجبار الأولاد على تغيير سلوكهم غير المقبول. مع هذا يسأل 
العديد من الآباء أنفسهم أسئلة غير مؤثرة: كيف يمكننا إقناع أحمد 
القيام بأعمال روتينية؟ كيف يمكننا إجبار فريد على الاتكباب على 
فروضه المدرسية؟ كيف يمكننا حمل ناديا على تتظيف غرفتها؟ كيف 
يمكننا إقناع نادين بأن لا تمكث خارجا أطول من الوقت المحدد لها؟ 
کیف یمکننا فرض مظهر من الروتین على ثروت؟ 

يحتاج الآباء أن يقتتعوا بعدم جدوى التذمر والضغط. تنتج 
التكتيكات القسرية التذمر والمقاومة فقط. الضغط الخارجي يستدعي 
المجابهة. يستطيع الآباء أن يؤثروا على أولادهم عن طريق رؤية 
وجهات نظرهم وزجهم بحل مشكلة ماء أكثر مما يستطيعون ذلك عن 
طريق محاولة فرض إرادتهم عليهم. 

هنا مثال على ذلك: "فريد» أخبرتتا معلمتقك بأنك لا تتجز 
فروضك في البيت. هل بإمكانك أن تخبرنا ما هي المشكلة؟ هل هناك 
طريقة يمكن أن نساعد فيها؟" 

بخض النظر عن جواب فريد» البالغ من العمر الحادية عشرة 
فقد أطلق الأهل حوارا يوصل إلى مصدر المشكلة وبهذا يساعدون 
فريد على تحمل مسؤولية فروضه المدرسية. 

يحتاج الأولاد إلى تعريف واضح للسلوك المقبول وللسلوك غير 
المقبول. إتهم يجدون من الصعب عليهم أن لا يتصرفوا حسب 
دوافعهم ور غباتهم بدون المساعدة الأبوية. عندما يعرفون الحدود 
الواضحة للسلوك المسموح به»ء فإنهم يشعرون بأمان أكثر. 

- من الأسهل بالنسبة للأهل أن يضعوا القواعد ويصرحوا عن 

الممنو عات» أن يضعوا الحدود من أن يطبقوها. يميل الآياء ليكونوا 
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مرنين عندما يتحدى الأولاد هذه القواعد. يريد الآباء لأولادهم أن 
يكونوا سعداء. عندما يرفض الأهل أن يسمحوا لأولادهم بكسر 
القواعد» فيحتمل أن يحمل الأولاد والديهم على الاعتقاد بأنهم غير 

"لا مشاهدة لبرامج التلفزيون هذه الليلة"» صرح والد عندما أنهى 
ابنه» وهو في العاشرة مشأهدة برنامجه. خضب سامر وصرخ»› 
"أنت أناني جدا! لو كنت تحبني لسمحت لي بان أشاهد برنامجي 
المفضل» الذي سيأتي تاليا". مال الأب ليستسلم. ليس من السهل 
بالنسبة إليه أن يرفض مثل هذه التوسلات. لكنه قرر أن لا يسمح 
بسابقة. لقد تفد الحد الذي وضعه. 

يحتمل أن يرغب الآباء بوضع أولويات لقواعدهم لأن قواعد 
كثيرة تكون صعبة التنفيذ وهم يحاولون حصرها بأقل عدد ممكن. 


من الممكن أن تكون متعاطغفا وفعالا مع أولادك 
إن تطبيق مبادئ التواصل المتعاطف مع الأولاد من شأاأنه 
مساعدة الأهل على أن يكونوا مهتمّين وفعالين بعلاقتهم مع أولادهم. 
1. إن بداية الحكمة هي الإصغاء. يتيح الإصغاء المتعاطف للاآباء 
سماع المشاعر التي تحاول الكلمات أن تتقلهاء وسماع ما الذي 
يشعر به الأطفال ويمرون به» وأن يستمعوا لوجهات نظرهم 
وبهذا يتفهمون جوهر التواصل معهم. 
يساعدهم على الإصغاء إلى كل أنواع الحقائق» سواء كانت مفرحة أم 
غير مفرحة. لكن العديد من الآباء يخافون أن يستمعوا لأنهم يخشون 
أن لا يحبوا ما يسمعوه. لن يڪكون الأو لاد صادقين إلى أن يحدث 
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الآياء مناخاً من الثقة يشجع أولادهم على مشاركة مشاعرهم المقلقةء 
آراءهم» شڪاويهم»› وأفكارهم. سيقول الأو لاد لآيائهم ما يریدون أن 
يسمعوه فقط. 

كيف يمكن لاآباء أن يحدثوا جوا من الثقة؟ بطريقة استجابتهم 
للحقائق غير المفرحة. هذه التعليقات الأبوية غير مساعدة: 


يا للفكرة المجنونة" (مستبعدة). 

"أنت تعرف بأنك لا تكرهني" (نافية). 

"تنطلق دائماً متبخترا" (انتقادية). 

"ما الذي يجعلك تظن بأنك عظيم لهذه الدرجة؟" (مهينة). 

"لا أريد أن أسمع حتى كلمة واحدة عن ذلك!" (الاستغراق 

بالخضب). 

بدلا من ذلك قم بالاعتراف: "أوه» إنني أفهم. أرحب بمشاركتك 
المشاعر القوية معي. إذأ هذه هي وجهة نظرك المعتبرة. شكراً على 
جلب انتباهي إليها". إن الاعتراف ليس الموافقة. إنه فقط طريقة 
محترمة لفتح حوار بواسطة أخذ تعابير الأو لاد بجدية. 


2 لا تتكر نباهة ولدك» ولا تختلف مع ما يبديه من مشاعر»› ولا 
تستبعد رغباته» ولا تستهز ئ بذوقه»ء ولا تشوه آراءه» ولا 
تستصغر شخصيته» لا تجادل مع تجربته أو تجربتها. بدلا مسن 
کلک اک یا کله 
رفض رامي»ء وهو في الثامنةء أن يقفز إلى بركة المسبح قائلاً 

وهو ييڪي: "لن الماء بارد جداء لا أشعر بالارتياح”. رد عليه أبوه 

"لا بأس بالماء. البركة مدفاةء لكن رجليك باردتان. آتت خائف 
كالأرنب وتبكي مثل الطفل. لديك صوت قوي لكن شخصيتك 


د 


هص 
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تجاهلت كلمات الوالد نباهة الطفل» وجادلت مى تجربتشه 

وناقضت مشاعره» واستصغرت شخصيته. 
إن استجابة مساعدة تعترف بمشاعر الطفل كانت ستكون 

كالتالي» "إنك لست بخير ويظهر أن الماء بارد. إنك تتمنى لو لم يكن 

عليك القفز لبركة المسبح هذا اليوم". من شأن مثل هذه الاستجابة أن 

e a E‏ يتم آخذ كلماته 

بجدية وهو لا يتعرض للوم. 

a as‏ الحساء 
مالح جدأ" نفت الأم على الفور نباهة ابنتها وأجابت»ء "لا إتنه ليس 
كذلك. بالكاد وضعت فيه أي ملح". لو كانت الأم تعلمت الاعتراف 

بنباهة ابنتهاء لكانت أجابت» "أوه» إنه مالح جداً بالنسبة لك!" 

الاعتراف لا يعني الموافقة. إنه يعبر فقط عن احترام رأآي الطفل»› 

وفي هذه الحالة حاسة الذوق عنده. 

3. استعمل التوجيه بدلا من النقد. صرح عن المشكلة والحل الممكن 
لها. لا تقل أي شيء سلبي للطفلة عن نفسها. لاحظت أم بأنه قد 
حان وقت إرجاع كتاب ابنتها. اتفجرت» وهي تخلي غضباً 
ومنتقدة» "أنت عديمة المسؤولية. دائماً تؤجلين وتتسين. لماذا لا 
ترجعي الكتاب للمكتبة في الوقت المحدد؟" باستعمال التوجيه»ء 
کان يمكن لاام أن تحدد المشكلة وتعطي حلا: "يجب إرجاع 
الكتاب إلى المكتبة. لقد تخطيت وقت إرجاعه". 

4. عندما تغخضب» قم بوصف ما تراه» ما تشعر به وما الذي 
تتوقعه»ء مبتدءا بالضمیر أنا: "آنا غاضب» آنا منزعج. أنا تائ 
آنا ساخط. آنا مذهول". تجنب مهاجمة الولد. عندما رأى والد 
باسم» وهو في الرابعةء ابنه وهو يرمي الحجارة على صديقه»ء لم 
يقم بإهانة أو تخجيل ولده بتعليقات منل» "هل أنت مجنون؟ كان 
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بإمكانك أن تؤذي صديقك للغاية. هل هذا ما تريده؟ أتنت ولد 
قاس". بدلا من ذلك قال بصوت عال» "آنا غاضب وخائف. نحن 
لا نرق الا باتحجر ٠‏ يحت أن لا ودي لفن 

المديح» عندما تريد أن تخبر أولادك كم تقترهم أو كم تقدر 
مجهوداتهم»› قم بوصف التصرفات المحددة. لا تققم بوصف 
خصائص شخصياتهم. ساعدت نادين» وهي بعمر الثانية عشرة 
أمها على إعادة ترتيب خزائن المطبخ. تجنبت الأم استعمال 
الصفات» وذلك كي تكون تقييمية: '"لقد قمت بعمل جيد. أنت 
عاملة جيدة. ستصبحين سيدة بيت عظيمة". بدلا من ذلك قامت 
بوصف ما أنجزته نادين: "الأطباق والأكواب كلها مرتّبة الآن۔ 
سيكون من السهل بالنسبة لي أن أجد ما أحتاجه. لقد کان عملا 
شاقاء لكتك أنجزته. شكراً لك". سمحت كلمات الأم المعترفة 
بجهدها للابنة كي تصرح بدورها: "أحبت EE‏ إنني 
عاملة جيدة". 


تعلم أن تقول "لا" بأقل الطرق تسبباً للأذى بواسطة المنح بالخيال 


ما لا تستطيع إعطاؤه بالحقيقة. يلاقي الأطفال صعوبة في 


التمييز بين الحاجة والرغبة. بالنسبة إليهم» أي شيء يطلبونهء 
فهم بحاجة إليه: "هل أستطيع الحصول على دراجة جديدة؟ 
أحتاجها فعلا. أيمكنني ذلك» من فضلك؟" وفي متجر للألعاب: 
"أريد هذه الشاحنة. رجاءَ اشترها لي". كيف يجدر بوالدة أن 
تجيب؟ من الأفضل أن لا تجيب باقتضاب "ل١ا!‏ تعرف إننا لا 
نستطيع تحمل ذلك". إن الجواب الأقل تسبباً للأذى هو أن نعترف 
على الأقل برغبات الطفل عن طريق وصفك لتفهمك رغباته: 
"كم كنت أتمنى لو أنني أستطيع شراء دراجة جديدة لك. أعلم كم 
تستمد تستمتع بالتجول بالدراجة بالمدينة ومن البيت إلى المدرسة. انها 
ستسهل الحياة كثيراً بالنسبة لك. في الوقت الحاضر»ء ميزانيتتا لا 
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EE E E E 
a E SAS العيد"‎ 
التي تراها. ا أن تمتلكهاء إذاً توقف عن‎ e 


طلبت نادياء وهي في السابعة عشرةء من أمهاء "أحتاج أقراط 
أذنك الماسية في الحفلة الراقصة. هل أستطيع أخذها؟" أجابت أمها 
بخصضب» "إطلها لا! تعرفين بأني لا أسمح لأي شخص أن يستعير 
أقراط آذني الماسية. ماذا لو أضعتها؟" إن استجابة أقل إيلاماً كانت 
ستعترف برغبة البنت: "كنت أتمنى لو أنني أملك زوجا إضافياً من 
الأقراط كي أعطيك إياها. هل أستطيع إعطاءك شيء آخر تحبينه من 
صندوق مجو هر اتي؟". 

من الصعب على الأهل رفض طلبات أولادهم. إنهم يتمنون لو 
أنهم يستطيعون تحقيق كل رغباتهم. إنهم يريدون أن يرونهم سعداء. 
حين لا تتم تلبية الطلبات الأو لاد يخيب أمل الأولاد ويغخضبون وأحيانا 
يضطر الأهل لقول كلمة "لا" بقسوة. يُسهل الآباء على الأولاد التعبير 
عن مشاعرهم بواسطة الاعتراف بالرغبة وعدم الخضب. 


7. إسمح للأولاد بالاختيار والتعبير عن القضايا التي تؤثر على 
حياتهم. يعتمد الأولاد على والديهم» والاعتماد ينتج العنف. لتقليل 
المشاحنات» يوفر الآباء الفرصة لاأولاد لتجزبة الاستقلال عنهم. 
كلما زادت الاستقلية كلما قلت المشاحنات. كلما زاد الاعتماد 
على النفس من قبل الأو لادء كلما قل تذمر الأهل. 
حتى الطفل الصغير يمكن أن يُسأل» "هل تفضل المربى أو الزبدة 


على خبزك المحمص؟”" أو أن نخبره "إن وقت النوم هو بين السابعة 
والثامنة. قرر أنت عندما تتعب كفاية لتذهب وتتام". ما هو الفرق بالنسبة 
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للطفل أن يُعطى خياراته؟ إنه سيقول أو ستقول» إن أهلي يأخذون 
رغباتي بعين الاعتبار. إن لي كلمة في حياتي. أنا شخص. أنا مهم. 

استلمت الرسالة التالية كرد على عمود حررته وناقشت فيه 
إعطاء الخيار ات للطفل: 


في إحدى مقالاتك ذكرتنا بأنه حتى الأطفال الصغار يحتاجون 
لإمكانية أخذ بعض الخيارات. هذا هو الشيء الذي أريد 
شكرك عليه بشكل خاص» وأريد أن أقول أن هذا يصدق 
أيضاً على الجانب الآخر من الحياةء عندما يصبح الشخص 
عاجزا مرة أخرى مثل طفل صغير. 

كنت مع والدي البالغ الثماتين من عمره» وهو يموت بسسيب 
السرطان. إن مشاهدة كآبته بسبب اعتماده الكامل على 
الآخرين ذكرتني بكلماتك المدويَّة والواضحة. كم من المهول 
أن لا تملك تحكماً في حياتك. فكرت بتقليل إحباطه وذلك 
بتقديم يعض الخيارات القيمة إليه. كان هناك عدد مفاجئ 
من الحالات التي يمكنه الاختيار قيهاء مثل هل يريدتي أن 
أساعده بالذهاب إلى المرحاض (يختفي الخجل في نقطة 
معينةء لكن يتعيّن عليه أن يقرر متى)؟ هل يريدني أن 
أحادثه أم آنه يفضل الجلوس بهدوء؟ هل يحب أن يتناول 
طعام العشاء؟ هل يريد أن يزوره أحفاده؟ 

كانت بعض هذه الأشياء بسيطةء لكن شعرت بان عليه أن يأخذ 
قراراً فيها كلها. شعرت أيضاً بأن هذا ساهم بإيجاد توع من 
الوفاق معه لدرجة أكره معها أن أفكر بأنه كان من الممكسن 
أن لا يتحقق. آمل أيضاًء بأن أكون قد ساهمت بقدر ما على 
تقلیل ليس آلامه فقطء لكن للأسف» عبء موته. 
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يمكن للحلول المقدمة في هذا الكتاب آن تخفف من 
عب»ء تربية الأولاد فقط في حالة تطبيقها بشكل مناسب. يختلف 
الأطفال في طريقة استجابتهم للطلبات. بعض الأطفال يكونون 
مطيعين» إنهم يتقبلون تغيير الروتين والعلاقات بسهولة. بض 
الأطفال الآخرين نجدهم أكثر محافظة» يتقبلون التغيير فقط مع 
الاعتراض وبعض التشجيع. مع هذا نجد أطفالا آخرين يقاومون 
بنشاط أي "صفقة جديدة" بحياتهم. إن تطبيقا حكيما للنهج الذي 
نادى به هذا الكتاب لن يقوم بتجاهل البذرة الأساسية لمزاج الطفل 


وت د شخصدتة . 


يزدهر الأولاد فقط حينما خضب طرق تربية الطفل 
بالاحترام والتعاطف. يكوّن هذا النهج حساسية أعمق للمشاعر› 
واستجابة أكبر للاحتياجات في العلاقة التي تير التحدي بين 
الوالدين والأولاد. 

أضاع زوجان شابان طريقهما في متاهة طرق كاليفورنيا. تحن 
تائهان"» قالا لضابط شرطة عند كشك الدقع. 

"أتعلمان أين آنتما؟" سألهما الضابط. 

"نعم" أجاب الزوجان. ”المكان واضح في الكشك". 

"أتعلمان أين تريدان أن تذهبا؟" تابع الضابط. 

انعم"» أجاب الزوجان في توافق. 

"إذاً أنتما لستما تائهان"» استتتج الضابط. تحتاجان فققط 
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لاتجاهات واضحة". 

يستطيع الآباء أيضاً أن يستفيدوا من التوجيهات الواضحة 
لمساعدتهم في الذهاب حيث يريدون بتربية أولادهم. لكن بالإضافة 
لتلك التوجيهات يحتاجون إلى الحظ والمهارة. يمكن أن يتساعل 
شخص» 'بوجود الحظ, لماذا نحتاج إلى المهارة؟" نحتاجه كي لا نفسد 
الحظ. 


منتندى محلة الإاتسامة 
www.ibtesama.corm/vb‏ 
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الملحق أ 
كيف يمكن مساعدة الآطفال 


حتى الأطفال الذين لم ينز عجوا يستجيبون باضطراب عاطفي 
للظروف الضاغطة أو للصراعات الداخلية. من الممكن أن يكون 
لديهم مخاوف وكوابيس» ويقومون بقضم أظافرهم» ويرهقون إخوانهم 
وأخواتهم» ويعانون من الاختلاجات ونوبات الغضب» ويتصرفون 
يتر عرعون وسط أهل محبون» في بيوت ثابتةء كل هؤّلاء يمكن أن 
يستفيدوا من علاجات الأطفال. 

الصدمة الحديثة. الأطغال الذين تعرضوا لكارثة مفاجئة يمكن 
أن تتطور لديهم اضطرابات ضغط ما بعد الصدمة. يمكن أن يتفاعل 
الطفل بقلق عارم ويطوّر عوارض دراماتيكية خصوصا عندما يواجه 
حریقاء حادث سیارة و هجوماً إرهابيا. ان موت شخص يحبه یمکن 

عندما هوجمت» الولايات المتحدة باستعمال الطائرات كأسلحةء 
ودمر البرجين التوأمين في وسط مدينة نيويورك في الحادي عشر 
من أيلول»ء 2001 وقع الكبار والأو لاد تحت تأثير الصدمة. فقد العديد 
من الأطفال أحد أبويهم وآخرون فقدوا كلا الأبوين. بقي الآباء أو 
الأمهات الذين نجوا أو حتى أحد الأقارب في حالة حداد ليواجهوا 
الحياة مع أطفال محرومون ومرتبكون. 

سببت رؤية البرجين ين التوأمين وسط آلسنة النيران على 
التلفزيون أو من مسافة آمنة صدمة أيضا بالتسبة لكل الأر لاد 
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والبالغين»› لكن الصدمة النفسية كانت أسوأً بكثير بالنسبة للأطفال 
الذين شهدوا الحادث عن قرب أو نجا أحد أبويهم من الحريق. بناء 
لدراسة أعدت في صحيفة نيويورك تايمز» كلما قرب الطفل من مكان 
الكارثةء كلما كان تعرآضه للصدمة أكبر. نادرأ ما يتكلم الأطفال 
الصغار الدين يعايشون تجارب تسيب صدماأت عنها. تتكشف 
ماوق وتر هر حل له الال اتف تفلن جو مها 
مقاسباء وؤادوات متاسبة» وزجل بالغ لمساغدة الأطقال في ستاغة 
احتياجهمح الشديد. المحلل النفسي يعطيهم القدرة على إعادة معايشة 
الأحداث المخيفة من خلال اللعب والكلمات» وذلك حتى يجيد 
استيعاب وفهم فز عهم وقلقهم. يقوم المحللون النفسيون ببناء بيوت من 
المكعبات ويلقون عليها القنابل. وسط صفارات الإتذارء ولهيب 
النيران» تقوم سيارات الإسعاف بإخلاء الجرحى والقتلى. تستمر 
اللعبة لأسابيع ويعيد الأطفال تمثيل مشاعرهم حيال الصدمة والرعب. 
يستطيع الأطفال بعد إعادة تمثيل رمزي للأحداث أن يتحدثوا حول 
مشاعرهم وذکریاتهم بدون خوف أو قلق. يتقلص القلق الشديد الذي 
تكون قد سببته كارثة قريبة عندما يستطيع الطفل أن يمثل بواسطة 
الألعاب» ويخبر بواسطة الكلمات عن الأحداث والذكريات المخيفةء 
كل ذلك بوجود وتفهم شخص بالغ. تمكنت مدينة نيويورك بمساعدة 
العديد من المتطو عين المختصين من جعل المساعدة النفسية بمتناول 
يد الذين يحتاجون إليها. 

الأطفال الخائقون. تماما مثل اللحم والبيض» يتماشى الأطفال 
مع الخوف. تمثل الكلاب الخوف الرئيسي للأطفال الذين هم بعمر 
التالثةء ويخاف الأطفال الذين هم بعمر الرابعة من الظلمة. تتقلص 
هذه المخاوف مع العمر» وتختفي كليا بعمر الثامنة. من بين المخاوف 
الأخرى التي أبلغ عنها الأطفال كانت سيارات الإطفاء» صفارات 
الإنذار» الهزات الأرضيةء الخطف القيادة السريعة الأفاعي» 
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والأماكن العالية. منذ الحادي عشر من أيلول فإن الخوف الأكشر 
هو .من الات الفكر نة هد المتفن. اذى حى الافال 

بعض الرهبةء لكنهم لم يتخلصوا من الحالة كليا إن كانوا مع واحد 
من آبائهم. شعر بعدم ارتياح أكبر»ء يريدون إيقاء النور خلال 
الیل فى ركم او ان ايرو ا شا خا ر ا 
عندما يذكر شيء عن حادث سرقة. 

يستفيد الأطفال الذين يعانون من خوف مستمر من المساعدة 
المتخصصة. إن مقدار شدة رد الفعل عندهم هو الدليل المبلغ عن 
حالتهم. إنهم مشلولون وعاجزون بسبب قلقهم: يحتمل أن تسقط 
السماء أو أن تتزل صاعقة بالبيت» والعائلة بكاملها يُمكن أن تجرف 
وسط إعصار هائل. ليس هناك نهاية لتشكيلتهم من الأشخاص 
والأشياء التي منها: الأصوات العاليةء الأماكن العاليةء المياه 
الخار ية واا a.‏ 
SS NET gg‏ 
التي تبدو مهددة بالنسبة إليهم. بهذه الطريقة ي تجنب الميام 
وصعود السلالم» والبقاء وحيدين في غرفة معتمة 

أثناء المعالجة النفسية الجماعية»ء يميل الأطفال للانشغال بأنشطة 
تتطلب منهم التعاطي مع مخاوفهم. يحتمل أن يصوبوا بنادق تطلق 
قذائف صوتية» ويستعملوا أصبغة أو يغطوا وجوههم بالوحل أو 
يطغئو | الأضواء. تجعل المجموعة من المستحيل على الأطفال أن 
يهربوا من مواجهة مشكلتهم. يستطيع المعالج النفساني أن يتعامل مع 
ردود الفعل المخيفة حالما تظهر . يلقى الأطفال مساعدة على اللععب 
والتنفيس عن مخاوفهم المحمومة والتقليل من والسيطرة على قلقهسم 
الغأمض . 

التنافس الأخوي الشديد. الأطفال الذين تطغى غيرتهم من 
أخوتهم على كامل شخصيتهم وتلوّن حياتهم يحتاجون للمساعدة 
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النفسية. إنهم يسيئون معاملة إخوانهم وأخواتهم بدنياً وكلاميا. إنهم 
يلاحظون أن إخوانهم مفضلون عند والديهم ولهذا فإنهم يبحثون عن 
الاهتمام الضمني ويحاولون بشتى الطرق الممكنة أن يصبحوا الأو لاد 
المقفضلين عند معلميهم» قائد كشافتهم أو مستشار مخيمهم. بسبب أنهم 
تتاقسيون» فإن لديهح الحاجة الملزمة للتفوق ولا يحتملون الفشل بشكل 
جيد. إن لم يجر تقليل الغيرة عند هؤلاء الصغار في فترة الطفولةء 
فمن الممكن أن ينقلوا غيرتهم إلى الحياة الخارجية وكأنها أخت وأخ 
بديل. من الممكن أيضاً أن يستمروا في جعل الحياة تعيسة لإخوانهم 
وأخو اتهم . 

من الطبيعي بالنسبة للأولاد أن يغاروا من إخوانهم وأخواتهم» 
لكنهم بالاختلاف عن الأطفال الذين يحتاجوا للمساعدة فإن غيرتهم 
هي ذات نمط غير متحرف. من الممكن أن يشعروا بأن إخوانتهم 
يتلقون حباً أكثر» ومن الممكن أن يتتاقفسوا وإياهم على كسب 
الإعجاب. لكنهم عندما يتلقون الحب» فإنهم يطمئنون بسرعة. إنهم 
يسعون وراء التتافس والتفوق أيضاء لكن باستطاعتهم أن يستمتعوا 
بألعاب بقصد اللحب والتسلية. إضافة لذلك» فإنهم يتقبلون الهزيمة 
دون توتر وآلم شدیدین. 

الولع الشديد بالجتس. يظهر بعض الأولاد انشغالاً ملحا 
بالأمور الجنسية. إنهم يحلمون» يفكرون» ويتكلمون عن الجنس. إنهم 
يتعودون الاستمناء في السر وفي العلن» ويحاولون الانشغال 
بتفحصات جنسية مع الأو لاد الآخرين» بما فيهم الأخوة والأخوات. 
إتهم يختلسون النظرء ويحاولون أن يُمسكوا بوالديهم وهم يقومون 
بعلاقة جنسية. يسكن الجنس في عقولهم أكثر من المعقول وأبكر من 
الوقت المتوقع. يحتاج هؤ لاء الأطفال لمساعدة نفسية. 

يظهر معظم الأو لاد اهتماماً طبيعيا بالأمور الجنسية. من 
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الممكن أن يقوموا بمعاكسة الجنس الآخر» ويضحكون حول أمور 
اسلدقكم و شد فاكم من الکن لن گرو شخ روزین تاه 
بشهو انیتهم› من الممكن أن يلمسوا أنفسهم ويقومون بالاستمناء أحيانا. 
مع كل ذلك» يبقى الجنس جز ءا فقط من حياتهم. 

الأولاد المتواضعون بشدة. هؤلاء هم الأطفال الذين يرتعبون 
إن امسكوا بدون ثيابهم. إنهم واعون ذاتيا بشكل زائد بالنسبة 
لأجسامهم. إنهم لا يرتاحوا لدروس الثقافة الطبيعية ويشعرون بالخجل 
الشديد عند الفحص الطبي. باستطاعتهم أن يفيدوا من المساعدة 
اة 

يوجد أطفال آخرون لا يحبون خلع ملابسهم لفحص طبي أو في 
النادي الرياضي. يمكن أن يثيروا الضجة ويعترضواء لكنهم لا 
يرتعبون . 

الأطفال العدوانيون بتطرقف. يحتاج الأطفال المتميزون بالعنف 
الشديد إلى مساعدة مختصة. إن معنى العنف يجب أن يقَيّم بشمولية 
وأن يُفهم. بما أن العنف يمكن أن يأتي من مصادر مختلفةء يصبح 
من الضروري أن نجد سبب العدوان في كل حالة محددةء وذلك لكي 
تكون المعالجة مطابقة لسبب الحالة. 

نلتقي في بعض الأحيان بأطغفال لا تتقلص عدوانيتهم عند 
التتفيس عنها ولا يكون تخريبهم مصاحبا لذنب ظاهر. بعض هوؤلاء 
الأطفال قادرون على القسوة المتطرفة بدون اتزعاج ظاهر أو ندم. 
إنهم يظهرون أنهم يفتقدون للقدرة على التعاطف» ولا يظهرون 
اهتماماً بمصلحة الآخرين. تملك الرقابة والنقد القليل من التأثير عليهم 
وكأنهم لا يكترثون بما يقوله الآخرون عنهم. حتى العقويات لا 
تجيرهم على القيام بتعديلات. إتنهم يخافون من الكبار»ء ولا يتقشون 
بلطفهم» ويرقضون عطاياهم. إن إقامة علاقات مع مئل هو لاء الأولاد 
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ليست بالمسألة البسيطة. يستفيد الأطفال الذين يملكون مثل هذا السجل 
من المعالجة فقط عندما يتمكن المُعالج من كسب تقتهم وإقامة علاقة 
مبتية على الاحترام المتبادل. 

ليس من غير المعتاد بالنسبة للأطفال أن ينشغلوا بسلوك 
عدواني ومخرب أحيانا. يرجع معظم هذا السلوك إلى خيبة الأمل 
والتذمر . يمكن أن يبدأ السلوك العدواني بالبيت ولكن ليس في خارجه 
أو بالعكس» بالبيت لكن ليس بالمدرسة. يمكن للأطفال أن يخربوا 
ألعابهم الخاصةء تتيجة الفضول أو الغخضب» لكنهم يكونون أكثر حذرا 
بالنسبة لممتلكات الآخرين . 


عاد ة السرقة 


السرقة المتكررة هي مشكلة جدية. بحعض الأطفال ينشغلون 
بأعمال تشل صغيرة أو متوسطة كلما سنحت لهم الفرصة. من 
الممكن أن يسرقوا في البيت» بالمدرسةء في المخيم» في المتاجر 
الكبيرة أو من عند الجيران. باستطاعة الأو لاد الذين يملكون سجلا 
طويلا بالسرقة أن يستفيدوا من المعالجة النفسية الجماعية. بعسض 
هو لاء الأو لادء وعادة الأكبر من بينهم» يقدمون على شراء 
المخدرات. يتصح بمراكز التأهيل من المخدرات بالنسبة لهمولاء 
الأو لاد. 

الأطفال الذين يسرقون من البيت فقط لا ينتمون لهذه الفئة. من 
الممكن أن يتورطوا بحوادتث سرقة خفيفة عارضة خارج البيست. 
يمكن أن يأخذوا فواكه أو قطع حلوى أو أنهم لا يرجعون الأشياء 
"المستعارة” أو التي "وجدت". على العموم فإن هذه الصرعة أو 
الل ےہ ا ومان ظط یلا گلا كر هو لاء الأطقال كلما اعتر فوا 
بحقوق الملكية واحترموها. 
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الطيبون لما وراء حدود التصديق. يظهر بعض الأطفال بطيبة 
أكثر من أن تصدق. إنهم مطيعون» ومرتبون. إنهم يقلقون علسى 
صحة أمهم» ويهتمون بأعمال أبيهم» وحريصون على الاهتمام 
بشقيقتهم الصغيرة. تظهر حياتهم كلها على أنها موجهة لإرضاء 
والديهم. كما أنه يبقى لديهم القليل من الطاقة للمرح مع الأولاد الذين 
هم من سشتهم: 

سواء في المدرسة أو في الجوار» يحتمل أن يستمر مثل هؤلاء 
الأو لاد في سلوكهم المتكلف الطيبة. سوف يظهرون التواضع 
واللطف ويقدمون أوقاتهم وطاقتهم لاسترضاء المعلمة التي يخشونها. 
من الممكن أن يقدموا لها التفاحة الأسطورية أو يتبرعوا لتنظيف 
اللوح في الصف» تختبئ دواقع شر مصطنعة تحت قناع الطيبية 
المتكلفة هذا. إن مجهود تحويل الدوافع العدوانية إلى سلوك ملائكي» 
والحذر الأبدي اللازم لإبقاء القناع الواجهةء يستهلك طاقة الحياة 
لهؤ لاء الأطفال. ليس من غير المعتاد أن نقراً حول طفل ارتكب 
جريمة خطيرة» فقط لنكتشف جير انه يبلغون كيف كان هذا الطفل 
فظنا شاا اغا 

توفر المعالجة النفسية الجماعية بيئة فعالة لتعديل السلوك الطيب 
المتكلف. تشجع البيئةء التي تتضمن أطفالا أكثر صراحة بالنسبة 
لدو افعهم العدوانيةء هو لاء الأطفال ذوي الطيية المتكلفة لأن يكفوا عن 
الطاعة الخانعة ويستأنفوا تصرفاتهم الواقعية الطبيعية. عن طريق 
الملاحظة والخبرة يتعلمون بأنه لا حاجة لأن يكونوا ودودين 
وينكرون ذاتهم. إنهم يتعلمون ببطء السماح لدوافعهم العدوانية بأن 
تكسب بعض التعبير عنها. إنهم يأخذون باكتشاف احتياجاتهم 
الخاصةء ويتعرغفوا على مشاعرهم الخاصة»› ويؤسسوا هويتهم 
الكاص ةة ل 
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الأولاد غير الناضجين. يندرج تحت هذا العنوان الأو لاد 
المرغوبين والمحبوبين كأطفال صغار» ولكن ليس كأفراد يكجرون 
والذين يملكون آفكارهم واحتياجاتهم الخاصة. هوؤلاء الأطفال 
المحميون بصورة مبالغ فيها هم غير مهيئين لحقائق الحياة خارج 
كنف العائلة. لدى هؤلاء القليل من الفرص لتطوير قبول مشاعر 
واحتياجات الآخرين»ء ويجدون صعوبة باحتمال خيبات الأمل. بدلا 
من بذل مجهودهم الخاص» يريدون من الآخرين الاهتمام بهم. 

إن المعالجة النفسية ضمن مجموعات مختارة بعناية هي ذات 
قيمة للأولاد غير الناضجين. توفر المجموعة الدوافع والدعم لعملية 
التو كما ق مارا امنا رة اط دة من التلرك» له 
الأرد خسن الجتو عة ماهر مركم فين اقفر ن اتتاعية 
والسلوك المتوقع منهم. نتيجة لذلك» فإنهم يبذلون جهدأ للتأقلم ممع 
معايير أترابهم. يتعلم الأطفال في المجموعة أيضا مجموعة منوعة 
من التقنيات الاجتماعيةء مئل مشاركة المواد والنشاطات وكسب 
اهتمام أصدقاء كبار. إنهم يتعلمون المنافسة والتعاون» العراك 
وشو فة افر اكه رحق الات و المساومة تك هة القتيات 
الأو لاد للتعامل مع أترابهم على قدح المساواة. 

الأطقال الاتطوائيون. يمكن وصف هو لاء الأطفال بالمستسلمين› 
والكاظمين لمشاعر هم والمتواضعين. نجد عندهم صعوبة في التعبيسر 
عن مشاعر هم العادية المتعلقة بالإإعجاب والعدوانيةء يملكون القليل 
من الأصدقاءء ويتجنبون المباريات والألعحاب الجماعية. هؤلاء 
الأو لاد ليسوا جيدين في مواقف العلاهات ما بين الأشخاص» 
ويتجنبون لقاء أشخاص جدد. إنهم ينتظرون الآخرين كي يقوموا 
بمبادرة الصداقة الأولى وحتى أنه من الممكن أن لا يستجيبو! بلطف 
لهکدا مبادرات. 
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الأطفال الانطوائيون يجدون صعوبة بالاتصال بالمعلم في المدرسة 
أو بزملائهم في الملعب. إنهم يرتعبون حينما يطلب منهم القراءة بصوت 
أو الإجابة على سؤال. من الممكن أن يردوا بأجوبة تعم" أو "لا" أو 

حتی انهم اتخون ذا عندما يلعبون فهم يقومون باختيار أنشطة 
هادئة وآمنة لا تطلب أي أخذ وعطاء اجتماعيان. عندما تفرض عليهم 
علهات اجتماعيةء يمكن أن يتصاعد قلقهم حتى نقطة الهلع. 

يمكن مساعدة الأطغفال الاتطوائيون بواسطة المعالجة النفسية 
الجماعية. الشخص البالغ الصديق» المواد الساحرةء أعضاء 
المجمو عة المختارة كل ذلك يجعل من الصعب عليهم البقاء داخل 
قوقعاتهم. تسرٌّع البيئة عملية خروجهم من العزلة وتشجع حرية 
اللعب عندهم ومحادتة الأطفال الآخرين 

الحركات .و اكتف تهر عضن Ty‏ 
للوالدين. إنهم يحدجون بأنظارهم» يشمون» يكشرون» يرتعشون» 
يضعون إصبعهم بأنوفهم» يفركون أعينهم» ويصدرون أصسواتا 
بحناجر هم» ويقوسون أكتافهم» ويقضمون أظافرهم» ويمصون أصابعهم» 
ويجرحون مفاصلهم أو يطرقون بأقدامهم. يحتمل أن تكون كل هذه 
التصرفات التي ليست في مكانها واضحة ومتكلفة بشكل نير الانتباه. 
يمكن للأضابع أن تكون مشوّهة؛ وللجلد أن يكون مشبعا بالماء أو أن 
کون اة وة كرا احا اكرون كاك مف من الأ اة 
المتعارضة للأنوف» الحناجر» للمفاصل» وللأقدام. يحتاج هؤلاء الأطفال 
لمساعدة نفسية»ء كما للعناية الطبيةء وذلك لتحديد العلاج المناسب. 

في بعض الأحيان يُصدر بعض الأطفال المتعبين» والذين 
يشعرون برغبة في النوم» والمتشغلون بالتفكير أو الذين هم تحت 
ضغط عاطفي» تشكيلة من الحركات والاأشياء المتكلفة. عموماء هذه 
المظاهر ليست دائمة وتختفي في التهاية. 
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الملحق ب 
حيف يتحامل المحالجون 
النفسيون مح أولادهم 


بصفتي معالج نفسي للأهل والأطفالء كثيراً ما كنت أسأل عما 

إذا كان تدريبي وخبرتي المختصة كانا مفيدين بتربية أولادي أتا. هل 

يشكل المعالجون النفسيون آباءَ أفضل من الآباء الذين هم بدون 

تفر اننا ها نال :هدا الو ال ن الجراتب لن واختها. 

A mS E 

الموضوع الحساس. 

دكتور آدامز: يتوقع الجمهور أن يكون خبراء الصحة الذهنية آياء 
أفضل. إن كانوا لا يستطيعون شخصياً أن يفيدوا من خبراتهم 
المختصة ومن بصيرتهم» فأي أمل يبقى لاآياء العاديين؟ 

دکتور بروس: من الجهة الأخرى» فالجمهور نفسه»ء وللأسف» يروي 
نكاتا مضحكة حول أولاد علماء وأطيباء النفس المضطربين 
والذين ينشرون الاإضطراب حولهم. 

دكتور تشامبرز: السؤال هوء هل نستطيع شخصنة الكفاءة 
اللاختصاصية؟ هل يمكن تر جمة المبادئ النفسية إلى ممارسات 
بتربية الأطغال؟ 

الدكتور داقيد: لدي شكوكي حول هذا الأمر. إتني متفهم وصبور مع 
الأطفال المرضى. لكني أثور بسرعة مع أولادي أنا . أصبح 
غاضا أصر خ» امر و اهر اها م وال 
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دكتور فيلد (متوجها للدكتور دافيد): قلت ذات مرة في محاضرة لك»ء 
"إن ما يُهم في علاقات الآباء مع الأبناء ليس طريقة معينة لكن 
المواقف العامة" أعلم بان لديك موقفا عاما مدهشاً تجاه أو لادك. 
إذآء كيف في حياتك الواقعية تجعل حياتهم أكثر صعوبة؟ 

تور اة ا ابش أن أكرن سوح ا مع ووي ار اي 
عفوي» ولا أستعمل أي طرق بشكل مقصود معهم. 

دكتور أدامز: ما الخطاً بتطبيق طرق ثبت أنها مساعدة للمرضسى 
الصغار على أو لادك؟ 

دكتور دافيد: يظهر أنها متلاعبة كثيرأء ومفتعلة كثيراء وتتقصها 
العفوية كثيرا. ) 

دكتور غرين: العالم مليء بالكبار المضطربين الذين عندما كانوا 
أطفال ففرا "المعالجة اتشفوية من قل و الذيهم. الاشياء الن كانت 
قي صدور هم کانت على ألستتهم . هؤ لاء تقوم ألستتهم بقدذدف 
المدمات واللإهانات. 

دكتور دافيد: تعني بأنك ضد أن نكون "عفويين" مع أولادنا نحن؟ 

دكتور غرين: لاء مطلقاً. الذي أنا ضده هو الاندفاع المقنع بشكل 
العفوية. ليس هناك من خطاً في الآيباء الذين يختبرون ردات 
فعلهم الطبيعية تجاه أولادهم - لفصل التبن عن القمح» ولمعرفة 
ما الذي يساعد وما الذي يؤّذي. 

دكتور دافيد: هل تعنون أن بحعض ردات فعلنا العفوية هي موؤذية 
لأو لادنا؟ قد تكونون على حق. حتى عند الاستفزاز» لن يخطر 
ببالي أن أوجه أية إهانات لمريض صغخير. لكني أفعل ذلك مع 
ابني أنا. 

دكتور أيفي: نفس الشيء هنا. عتدما أهرق أحد الأطفال المرضى 
الدهان على أرضية غرفة اللعب» عرفت تماما كيف يجب أن 


www 1btesamacom/vb Exclusive 


الملحق ب: كيف يتعامل المعالجون النفسيون مع أولادهم . 235 


تكون ردة فعلي. "أوه» انسكب الدهان»ء نحتاج لاسفنجة. هذا بعض 
الماء لأجلك". كانت تلك ملآحظة عفوية مباشرة. لم تكن مفتعلة 
لكنها أيضا لم تكن عرضية. لقد كانت نتيجة لتدريبي العلاجي. 

دكتور بروس: لنفرض أن ابنك قد سكب الدهان على سجادة في 
البييت عن غير قصد. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

دكتور أيفي: لا تسأل! بالطبع سيعتمد الأمر على مزاجي» لكن مسن 
الفخررف ىفانتي الو و لكل اظن دا فت انك أخرق: 
کم سن اترات ع ارف بان کون مهاه ای بای محا 
کا لی مرختای الضبغار ركم ا طم أحيا شم ارلد ئي أا 
ا ا یک ا 
مع ابني أنا. 

دكتور آدامز: أبلغ معلم قدير تلاميذه ذات مرةء 'تعلم التقنيات ثم 
انساها" هذه هي فضيلة الفضائل. إن هذا ينطبق علينا أيضا. 

دكتور بروس: مثلما لا يستطيع الجرّاح أن يجري جراحة لأفراد 
عائلته» كذلك فإن الطبيب النفسي لا يمكن أن يكون هو المعالج 
لأولاده هو. ألا يوجد الخطر في أن تصبح معالجاء وليس أبا 
لولدلک؟ 

دكتور آدامز: لا أيدا. أنا أعطي مرضاي الصغار أفضل ما تعلمته. 
وهذا يشمل التفسيرات التي تأتي في وقتها للعمليات غير الواعية. 
آنا لن أقدم على التشخيص والتفسير لأو لادي ضمن دوري كعالم 
نفس. لكن ما هو حستاس» وعطوف» وإنساني قليلاً ما يتغير من 
المكتب إلى البيت 

دكتور فيلد: أنا أيضاً أجد تدرييي بالطب والطب النفسي ينطبق على 
حياتي الخاصة. عندما كسر ابتي ذراعه» لم أصب بالإغماء 
لرؤية منظر عظامه وقد خرجت من الجلد. أعطيته الإسعافات 
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الأولية: ليس فقط الإسعاف المادي بل المعنوي والعاطفي. هكذا 
استطعت مساعدته على التعاطي مع ألمه وأيضاً مع هلعه. 

دكتور هيل: إني أتساعل عن السبب الذي نطبق فيه القليل من خبرتنا 
السريرية على تربية أولادنا. أناء على سبيل المثال»ء أتعاطى مع 
ابتي بالأساس بنفس الطريقة التي عاملتني فيها أمي. حتى في 
بعض الأحيان أستعمل نفس نبرة صوتها. يبدو الأمر وكاأنني 
OS ETR‏ 

دکتور تشامبرز: هل علينا أن نبحث عن مسجل غير معتاد؟ أو عن 
نص جدید؟ وصوت ضارب طبل من نوع آخر؟ 

دكتور هيل: آنا لا أحب مسجلي الأبوي. العديد من الآياء يرددون 
ت اة کا أن يدركوا ذلك. لكتنا تدرك الأمر. علينا أن 
نكون قادرين على كتابة تصوصنا الخاصة وأن نستخدم كل ما 

دکتور بروس: مح دلك تبدو کوالد نموذجي. 

دكتور هيل: هذا صحيح» والأمر يقلقني. عندما تسوء الأمور في 
البيت» لا أدري كيف أوقف المسجل. متل الآباء الآاخرين» إنسي 
أتراجع وأندم» حتى بعد كل تدريبي المختص والسنوات العديدة 
من معالجة الأطفال. 

دكتور بروس: كل الآباء معرآضين. ليس من السهل أن تربح مع 
اولك ات الاو اتل سرون وااو لخر اتخون 

ذكتون اداهن سل رة اة جب ا اعدا حي 
العموميات البرّاقة للحب. الاحترام» القبول» الفروقات الشخصيةء 
والتمايز الشخصي. هذه المفاهيم هي فضفاضة كثيرآً. إنها مشل 
ورقة المئة دولار - عملة ممتازة لكنها غير ناأفعة لتلبية احتياجانتا 
اليوميةء متل شراء فنجان من القهوةء واستئجار سيارة تاكسي أو 
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إجراء مكالمة هاتفية. نحتاج في الحياة اليومية إلى العملة 
المعدنية. في تربية الأطفال»ء نحتاج لقطع عملة نفسية صغيرة 
مثل التي نستعملها في العلاج النفسي للأطفال۔ 

دكتور دافيد: رجاءًَ أخبرني»ء ما هي قطع عملة العلاج النفسي 
الضغير ة؟ 

دکتور آدامز : هي الطرق المحددة للتعامل بفعالية وإنسانية مع 
الحو ادث اليومية على مدار الساعة: الإز عاجات الصغغيرة 
الصراعات الدوريةء الأزمات المفاجئة. 

دكتور دافيد: إذاً أخبرنا كوالد استفدت من ذاتك كمعالج؟ 

دكتور آدامز: باستطاعتي أن أقدم لكم لائحة بطول كتاب. لكني 
أخشى أن تعتقدوا بأنني أملك كل الأجوبة. حسناء أنا لا أملك كل 
الأجوبة. لكنني تعلمت أن أتجاوب بطريقة أكثر إنسانية مع 
الصعوبات اليومية التي تشكلها تصرفات أو لادي. إنني متعاطف 
مع أولادي بنفس القدر الذي أنا متعاطف فيه مع مرضاي 
اللصغار . أحاول ا أضع نفسي مکانهم کي أفهم ما يشعرون به. 
تعلمت التعبير عن غضبي دون إهانة. حتى تحت طض خط 
الاستفزاز» فأنا لا أشتم أولادي. أنا لا أهاجم مميزات نفسياتهم ولا 
أهاجم سمات شخصياتهم. بدلا من ذلك»ء وكما في المعالجة»ء أنا 
أحدد ما أراه. ما أشعر به»ء وما الذي يتوجب عمله. 

دكتور دافيد: أتعني بأنك لا تستشيط غضبا مع أو لادك؟ 

دكتور آدامز: على العكس من ذلك. لكني الآن لا أخاف من غضبي. 
ذلك لأنني أعرف كيف أعبّر عنه بدون إحداث أذى. إنني أصيل: 
کلماتي تتاسب مشاعري. لا أذعي باتني أشعر ‏ بالخب غندها أكون 
اضما کما أنني اك ان بداية الحكمة هي اتك وان 
السلطة تستدعي الاختصار . هكذا أنا أتكلم أقل وأصخي أكثر . 
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عندما تسوء الأمور» فأنا لا ألقن الدروس» إتني أبحث عن 
الحلول. تعلمت أن أستجيب لشكاوى أولادي بدون أخذ موقف 
الدفاع أو التشكي بالمقابل. عادة ما أستخدم همهمات متعاطفة 
وتعليعات مختصر ة. 

دکتور تشامبرز : مل مادا؟ 

ی 3 ا ا ا 
إذاً هذه هي وجهة نظرك التي فكرت بها كثيرا. أقتر مشاركتك 
لي بوجهة نظرك. أشكرك على لفت انتباهي لها. دعني أدوّن 
اقتر احاتك كي أستطيع تذكرها". أتعمد تجنب الأسئلة المحرجة. 
إنني أتجنب المنطق البارد في المواقف الساخنة. بما أن العالم 
يتخاطب مع العقل» إتني أخاطب القلب. 

دكتور بروس: تلك فقط أمور بديهية. على سبيل a‏ 
المعالجة النفسية للأطفال أن بعض المديح E O‏ 
DT Tg‏ اف 
أتجنب المديح الذي يلزم الأطفال العيش ضمن المستحيل کک 
أنت رائع دا أنت تراعي خر ن د انك ما 
مديحي هو من النو ع الذي يقدذر : إنه يصف مجهودات e‏ 
وإنجازاته ومشاعري تجاهها. إنه لا يقيم» ولا يحكم عليهاء ولا 
يقارن» و لا یتتازل . 

دكتور تشامبرز: أيمكنك أن تشرح أكثر؟ 

دکتور غرين: أرحب بطلبك: إنه يسمح لي بتوضيح وجهات نظري. 
أتر ى دكتور تشامبرز› كان ذلك مديحا مقدرا. 

دكتور تشاميرز: كيف كنت لتوجه لي المديح قبل خبرتك في مجال 
محالجة الأطفال؟ 

کور غین انت غو و أت انا کات الاک ات ود بع 
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رائع في هذه المجموعة". هل لاحظت بأنني قد بدأت بالضصمير 
"أنا" في مديحي المُقدّر؟ بينما في مديحي الذي يصدر الأحكام 
e ON‏ 

دكتور تشامبرز: أنا أستطيع الحياة بدون متل ذلك المديح. 

دكتور غرين: والأطفال أيضاً يستطيعون ذلك. أيضاً أنا لا أنكر ذباهة 
الطفل. ولا أتخلى عن مشاعره. أنا لا أتجادل مع تجربته. أنا 
أعترف بالنباهة» بالمشاعر» وبالخبرة. 

دكتور أيفي: بناءَ لذلكء نحن أيضا نحتاج للمساعدة كي نفي بأدوارنا 
اا ا ناج لان عرف ن احا اتو و ا 
ليست دون عواقب. إنها تؤثر على السلوك والشخصية نحو 

الأقفضل أو الأسوأ. إنتا نمتلك المعرفة مسبقا. ما نحتاج إليه هو 

نقل الكفاءة وترجمة المهارة. لن يحدث هذا التحول بصورة 

تقليدية. لكن بوصفنا معالجين نفسيين نمتلك قصبة السبق. 


متندى محلة ا/الإبتنسامة 
www.ibtesama.corm/vb‏ 


www .1btesama cOom/vb Exclusive 


التربية المثالية للابناء 
(«بیدی کتاب «التربيهة المثالية a‏ اكد واقعبدة اليوح مما کان علیه قي الماضيء لان جوهره هو الاتدام 
المتين e‏ الجامعة اي e r rb‏ أو التقذيات. علبتا أن کون a‏ لأولادنا 
دة و. مۇلقف i‏ «العادات لاش الور 


«الكتاب الأهم على وطاق الذى ظهر حول تربية الأطفال وعالم الأولاد العاطقي. ينبغي على کل والد انث قا هذا 
المرجع المنقح حديخاً - أتت وأولادك ستكونون ممتنين إلى الأيد». 
دکتور جون غورمان» ملف ةا Raising an Emotionally Intelligent Child‏ | 
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ساعد كتاب «التربية المثالية للأبتاء» الملايين من الآباء حول العالم على تقوية علاقاتهم بأولادهم. يقدم هذا| 
الكتاب الثوري» الذي ألَّفه عالم نفساني ذائع الصيت هو الدكتور هايم جيتو. وصفة صريحة وعاطفية. ولكن) ٠‏ 
انضباطية في الوقت عينهء لتربية الأطفال. ويقدم تقنيات تواصل جديدة من شأنها تغيير الطرق التي يڪم 
عيرها الآياء ويصخون إلى أبنائهم. وقد أثر فكرّ الدكتور جينو بواسطة نهجه البتاء في أجيال بکاملها من 
الخبراء في هذا الحقل. إن هذه الطرق تستطيع أن تنجح معك أيضاً. 

قي هذه الطبعة المنقحةء الدكتورة ليس جينوء عالمة النفس السريري وزوجة الراحل الدكتور جينو» مع خبير 
العلاقات العاظية الدكتور والاس غوداردء يقدمان هذا الكتاب المرجع وهو واحد من الكتب الأكثر مبيعاً إلى . 
القرن الجديد» في وقت تمت المحافظة فيه على رسالة الكتاب الإيجابية ونداء هايم جينو الواضح. وبالرجوع 
إلى النظرية القائلة إن تربية الأولاد هي مهارة يمكن تعلمهاء فإن هذا الكتاب الذي لا غنى عنه سوف يُظهر لك ما 


يلي 


= 


DEON GERI 


| 

۰ 

٠‏ الاتضباط بدون تهديد» ورشوةء وتهكم» ومعاقبة. 

* الانتقاد بدون استصةار. والمديح بدون إصدار أحكام؛ والتعبير عن الغضب بدون أذية. 
ه الإعتراف يمشاعر الظفل وبنباهتهء وآراثه بدلا من الجدال معه: 

٠‏ الاستجابة للأطفال بشكل يتعلمون معه أن يثقوا بغيرهم ويطوروا ثقتهم بأنقسهم. 
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دکتورة أليس جينو هي عالمة نفس سريري» قادت الكثير من ورش العمل مع الآباء والمعلمينء كما أنها ألة 
الكثير من المحاضرات تركزت على موضوع علاقات الآباء والأبناء کا ارت على جاتن الا ر ر 
اللإنسانية. تعيش الدكتورة جينو حالياً في مدينة نيويورك. 


دكتور والاس غودارد هو بروقيسور زميل بموضوع الحياة العاية بجامعة أركنساس. وأيضا رئيس قس 
التثقيف والتقوية في المجلس الوطني للعلاقات العاظية. يعيش حاليا في مدينة ليتل روك» أركنساس. 


3 الدارالتر به للعت لوم جميع كتبنا متوفرة على 
E Arab Scientific Publishers ® 4‏ 1 ا 


www.asp.com.lIb 
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